

















5 لزاع 0م 


طرقة من الو ده 


قاسم حداد 


شكر 
نجزت مسودة هذا الكتاب في منحة تفرغ أدبي: بترتيب من قبل الأكاديمية الألمانية 
للتبادل الثقافي(08810(]): للإقامة الأدبية طوال عام ٠٠١4‏ في برلين. مما يستوجب 
الشكر والتقدير لهذه المؤسسة والأصدقاء العاملين فيهاء على المبادرة الحضارية 
الممتازة. 


ا 


ك- 


3-4 د 


دحيكه 


تحية خاصة للصديق جمال محمد فخرو الذي رافق مراحل هذا الكتاب منذ البدايه, 


وأبدى موقفا تعنويا منشجها؛ وأككره يقصيوها على الدعم الكريم الكامل لتنفيد مشروع 


إهداء 


بقلبها الواهن. لفرط الحب. والمفعم بالحئان 
شاركتني هذه التجربة: الحياة والكتاب. 
أضناءت الليل وضقلت التهاق 
لتجعل هذا الحلم ممكناً وجميلاً 
إليها أهدي هذا الكتاب.. 


إلى أم طفول 





قلبِي على البحرالطويل 


(فصل الأناشيد) 


ما تبقى من الله فينا 
(كتابُ السيرة) - 1 
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الاناشيد 


عو بي 
ا 394 و ٠.‏ سم -ه رفي ان 2 
«زايت بني غبرَاءَ لا يتكرونني» 


طرفة 


ا ل لك : 
«وظلمٌ ذوي القربى أشدّ مضاضة 
طرفة 


كنات السدة 





باب الخرائز 


ابقل غراكذك 

الغيوم بعيدة, 

والرمل أقسى من مزاج الموج 

والبحارة انقلبوا على ربّانهم عند ارتفاع المدء 
قلبك ضائعٌ 

أظلق غراكذك 

الخيام خديعة: والشعر أن تهذي وتصقل سرجك, 
الأسقار بيتك 

والقبوءة أناقرئ ف القيم خطوفكف اثدلاعا نافرا 
والبحر أبعد ما يكون 


شجرة الخلق 


رويّ أن "وردة" كانت نساء. ج قافلة, ‏ رحيل. ب مسافة بين النخل والخيام. خرجنّ 
من الرمل إلى طين الله ب نهار طازج للنزهة. قيل: فأدرك المخاصٌ "وردة" وكانت ذ 
تاسعها. ركضتٌ بها النساءً ناحية ظل شجرة قريبة. يتداركنّ طلقها ويعالجنَ وضعها. 
فيما ترفعٌ صرخةً وتكتم صرخة. والطلقٌ يشتدٌ ويتصاعدٌ. النساءٌ يبسطن تحتها النطوعَ 
وحولها الوسائدَ وفوقها الأغطية. تقدمتٌ فيهنٌ قابلةً تطلبٌ منهنٌ جمعٌ الأغصان اليابسة 
وتجميرها لغلي الماء. وكان كلما تصاعد مخاصٌ وردة نفح عطرٌ ب غيمة خفيفة تغمر 
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الاناشيد 


531 


دع لهم أن يفقدوك 
فآنت # تيه المهبٌ مغامرٌ يهذي.. 
و 3 

قرافوك الدليل 
اترك لهم حرية التأويل. غيمك غامرٌ 
أظلق تجامك هاكما 2 واسكن ويحيلاك 
لم تعد هذي الخيام خبيئّة المذعور : 
دعهم يسألون الخاء واذهبٌ نافرا 
أطلق فرائز كي 
الغيوم وحيدة 

والبحر يقرا سرّك المكنون, 
يكتبك الرحيل. 


المكان. و"وردة" تتشبث بما تطاله يدّها. متوترة الأطراف محلولة العصائب؛ تنداح 
بجسد يط ويرتعق ويفزلى وتضيت منة: السوائل بأخلاط وتلاوين. النساءٌ يعملن 
على صَدّ الغيبوبة عن جسد هو الآن # البرزخ بين الاحتقان والخلق. فإذا بالصرخة 
العظيمة ترج صخور الوادي لتزلٌ أقدامٌ النساء 2 مواقعهاء حتى تكاد تنغرس أذ الطين 
الرحيم. الوردة تمنح أحشاءها حرية الخلق. تشعرٌ بهول الفّقد وهي تعطي وهج الحياة 
بما يشبه الموت. تنتبه النساءً لصرخة الطفل بين يدي القابلة وهي ترفعه مثل راية ملطخة 
بخلائط الخلق: فيدركنٌ أن "وردة" قد صَدقَتَ بظنها عندما ترددت 4# الخروج معهن 
هذا الصياح: 


كان السدة 
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البحر الطويل 


قلبي على البحر الطويل 
شموخه 2 هودج: 
ويموج أكثر خفةٌ من ريشة التذهيب 
يسري كالنبيذ ويصقل البلور 
وشم 2 يد؛ 
كأن الله صاغٌ لشاعر ماءً على البحر الطويل. 


و 
عرب. 

7 2 2 
حداة يمدحون الإبل 
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- "أتركوني.. هذا يومٌ يبدأ فيه الخلق. فالسديمٌ يغمرٌ حواسي". 
لكنهن يلححن عليها أن تخرج معهن. فتخرج. 

وضعتٌ القابلة الوليدَ على صدر أمه قائلة: 

-ماذا تحبين أن تسميه؟ 

اسكردت وودة أنفاسها: 

- أبوه غائبٌ ب سفرء فهو مَنّ يسمّيه. 

قالت القابلة: 


-كل طفلٍ يولد اسمّه معه. هات اسماً نناديه به الآن. وعندما يعود أبوه يخبرنا بما يريد. 
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الاناشيد 


ينتخبون بحراً خالثا 
لولا الفتى 
نولا قدقه ويحكيكة الكرينة واتتحارات الرواة 
لولا نحاةً ينحتون البحر 
لم نسمع نحيب رحيله السكران 
يذهب # الترنح 
ل ثمالات مذهبة على البحر الطويل 


ثلاثة ب واحد 0 فهو فاع 
والبحر أطول من رماد بارد وأقلٌ من موت 
كأن الله قال لشاعر سراً على البحر الطويل 


أدارتٌ وردة نظراتها حولها ورفعتٌ رأسَها قائلة: 

- ما هذه الشجرة التي تكاد تلامس جسدي لفرط حنوها؟ 

أخبرتها احدى النساء 

- إنها شجرة "الطرفاء" التي لا تموثٌ نارٌ استطعمتٌ حطبّها 

فقالت وردة 

55 طوفة + 

ري للم اشر العرك بعر بس «لشيمظا لوا باللمب الذي لاقضاق دل الطفل. 
ورويء أن البحارة الذين أبحروا بسفنّهم مصنوعةً بخشب هذه "الطرفاء" المباركة لم 


كنات السدة 
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إن شقت بحن الإبل 

أو أرخى رجال البحر تسعًّ حناجر ش وردة الفولاذ 
أكخربخفة وأشدٌ خوفاً من غبار عاشق: 

إن شتت 0 

كل مجنح بتر وكل سفينة باب على البحر الطويل 
إن شقت” 


و و 
هذا الرمل حبر صحيفة تطوى لنا قبل الرحيل. 


تغلبهم غضبات الموج ولا خذلهم السفر. كما قيل إن نبياً يأتي بعد ''طرفة" بحين من 
الزمن. سيأخدٌ من الطرفاء أغصاناً يضفرها مثبراً يصعدٌ على درجته الثالثة وكر نه 
الناس. 

وثُوي: أن ثمة أربعة من ذلك الزمان أخذوا هذا الاسم وضاعوا به 4 سديم العرب. 
فقد ذكر الآمدي ف "المؤتلف والمختلف" من اسمه طرفة من الشعراء أربعة: أولهم هذاء 
والثاني طرفة بن آلاءة بن نضلة بن المنذر بن سلمى بن جندل بن نهشل بن دارم. والثالث 
طرفة الجذمي أحد بني جذيمة العبسي. والرابع طرفة أخو بني عامر بن ربيعة. 

قيل: فلما انبثق ع الفجر الأول انتبهتٌ وردة لطفلها فإذا به يتلمظ بعطشه؛ فمدتٌ 
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الاناشيد 


كظبرهة للفيزياء: 
لاأشفاتياء 
و 
وهي تهدي الخطى 2# سديم النجوم 
كأن التخوم التي تفصل البيت عن آله. 
يا بلاد الغيوم 
اكسري سَيفهم 
أيتها البدوية # الموج, 
دوف 
صَدّي عن القلب نيراتهم 
يقتلون دمي 


يدها إلى أوراق شجرة الطرفاء وراحتٌ تعصر الوريقات الخضراء # فم الطفلء فإذا به 
يرشت القطرات الندئة كمن يرضع اللين: 

قيلء فلما انتصف النهارٌ وهم الركبٌ على العودة إلى الحيٌ» قالت وردة للنساء: 

- ادعكوا باطنٌ قدمي الطفل بوريقات الطرفاء. فربما طَرَّقَ هذا الطفل سبلاً كثيرة 
سافيا تانحواةء والأوت_ فا انفلا رده 

أخذت النساءً يدعكنّ قدمي الطفل بورق تلك الشجرة: فراح ماءٌ وفيرٌ يطفرٌ ويسيل 
ويفسل القدمين الستهيرفين:» قي كلما صان طرقة ابا باشعا وراح برحل ف البرية: كان 
ينبت 2 أثر خطواته زهرٌ أصفر صغيرء يمكن الاستدلال به على المسارات التي يرتادها 


كناف الشدظة 
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يشهرون على الشعر ليلاً يموج, 
واذاك أيثها الفيز داء قبيل الحميان المقياء 
عفيفٌ هو الدمٌ: 
هاتي؛ 
افتحي للنشيد الشريد انتماءاته. 


الشاعر. 
تتقدم وردةٌ: تضعٌ عطرّها 2# أردانه. تحكي له؛ وتصقل قلبه بالحجر الكريم. وتَعدُه 
للجرح الغادر. تقول له عن النوم النادر وهو يصوغ أحلاماً مرتجفةً 4 ظلام الوديان. 
تقول له. وتنهار بين يديه كلما هم بالسفر. 

تقول له: لا تذهب عني. لا تذهب عني. لكنه يذهب. 
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الاناشيد 


و 2 ء و ع 
جئّت محمولا على ليل المراثي اسبق الأخبار 
3 و ٠.‏ 3 ع 1 
قران الغبار قرينتي 
واللجة لصحيف تلن 
وكنتٌ بداية القتلى 


تداعتٌ ا 
اد 5 رباط الود للروم 


اكتشاف الأب 


يُروى أن طرفة لما بلغ الخامسة التفتٌ فلم يجد له أبأً. وكان كمن اكتشفٌ حقيقة اليتم فقد 
أصبحٌ يدا مع أمه. فسألها: أين أبي؟ 

فاضطربتٌ وردة لسؤال طفلها الذي كان يقف أمامها لأول مرة ليطرح عليها هذا السؤال 
الشاق. وهولا ينوي أن يذهبّ من دون جواب شاف. 

أخذت وردة يد فلفليا مكلك بن لقي رعق كنا الخشبيٌ القديم عن حفرة صغيرة 
وأخرجت صرة قماش حائلة اللون معقودة بعناية الحريص. وضعتها على الأرض وفكتها 


كان السكة 
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ال الس 3 ع 
رجعت تعد المعجزات وتكشف الاسرار 
تمحوبي لتنسى» 

0 بم 

مه ثكلى. 


هنا 

فا متحت الأشياء: 

كناك اندلاع البحر عند جزيرة العرب, 

فقدث أبي 

وكان قرينة أخرى على أسطورة الكذب, 

على أن الغبار حقيقة تخفي نصوص الموت 2# الكتب. 


ثم بسطتها. وطرفة جالس بجانبها ينظر بدهشة الطفل المأخوذ. ثم رفعتٌ من الصرة 
ثوباً قديماً نشرته 4 حضنها وراحتٌ تتحسسه بأصابعها وهي تنظر إلى طرفة: هذا هو 
والدك. هذا ثوبه الأخير. 

وضعَ الطفلٌ يدّه على الثوب كمن يجسٌ جسد أبيه. ثم نظرٌ إلى عينيّ أمه فعرفتٌ أنه 
يسألها. 

فقالت: # هذا الثوب قصة العبد كاملة. أنظر إلى هذا الأثر اليابس ‏ صدر الثوب. انه 
دم أبيك. فقد مات مقتولاً غدراً. 


- ومن فعل ذلك يا أمي؟ 
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الاناشيد 


هناء 

فيكاً 0 الموتٌ 5000 الأحباع. 

مثل الماء. 

مثل بداية الصحراء ١‏ وهي نهاية الأرب. 


- بعد ولادتك بدأَتَ مشاكلهم. فقد اختلفوا مع العبد على خير كثير تركه لهم جدك من 
التجارة. فكمنوا له أثناء عودته من الشام. وزعموا أن قطاعٌ طرق قد فتكوا به. غير أن 
فى كاير افقة جاداي بالخبر. وحمل لي هذا الثوبٌ بدمه ب خُرّجٍ صغيرٍ كان أبوك 
يحفظٌ فيه زاداً وبعض هدايا كان حملها معه من الشام. 

- وكنت تقولين لي طوال الوقت إن أبي 4 سفر؟ 


- يا ولدي. هذا سَفْرٌ لا يعود منه أحد. 


كان السدة 
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أية الرمل 


7 الومل» وكنتٌ أعرفك حي حية. أكاد احضبيك وأميزك 2 
التراب. فالرمل يصغي ويحنو. نعومة تشفٌ عن زجاج وشيك. أقداح 
قديمة تفيض بالخمرة الجديدة. وكنت إذا اختلجت ريم سمعث انثيالك, 
وتحسستٌ وقعك الهش فوق الخباء. وقع حباتك المضطربات مثل حفيف 
عسي ري ا ل 
برقاً يناد شمرك بعظشك سناعة الظهيرة. وهرعت أتشرة إل النبماء 
أن تسكب مطرها موجة موجة تبل نسغك وترويك. أجلسء أصغي لنشيش 
حباتك وهى تسكرء فإذا ما انتابك غضبٌ وجلدت الصحراء بالغيار, 
شرّعت مسامّي كاملة لكي أتنفسك مثل طفل يكتشف الحلمة والثدي 
وحنان الصدر واكًاً شاهقة 4 الأناشيد. 


في وصف الصورة 


لفرظ الطين الذي تمَرّغ فيه لحظة التكوين:.ضان جسده وجَاجةٌ ضهباء عقت عن 
الأحشاء والأخلاط والعناصر. جرم لا مكتنزٌ ولا نحيل. رأسٌ أصغر من طير على كتفين. 
نولةامقديل الرماد الظوي لأ تبط اسيك أن جناوك راشي لج سحالاك يدول عليه القيل: 
يتركه هَّمَلاً لتلا يظلّ كتفاه عاريين © البرد. شفتاه صائمتان عن الكلمات السود منذ 
كلامه الأول. أسنانٌ ناعمة تَجِرحٌ الماء. مصقولة بمساحلّ الثلج وبلور اللبن. أنفّه الهاجم 
اللطيف يكاد يسيلٌ لفرط بّوحه باندفاق بذ شّرفة الوجه مثْلّ صَقر وشيك. وللعينين لون 
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الاناشيد 


لن تصدق ما يحدث لي وأنا أحدق 4# سرابك 
برق مثل امرأة توقظ الآلهة لكي ترأف بالأرض 
الغراب له يقكل الات 
اميك الوفل ب 

وأعرف انك لسك وم : 


الأسى والخسارة. تحديق. توجسٌ. وذعرٌ مقيمٌ فم قل من المحارة أككن بحورضا امنيا 
لسانٌ داكنٌ صقيلٌ شرغ نوا من قصعة الديس: يذرحٌ المسافة بين اللؤلق والْصَدّف وعتمة 
الأعماق. جوهرةٌ أصغرٌ من خاتم العرس يداه فارغتان إلا من الريح والكأس واللجام 
وعطر نساء لا يحصين. ذراعان مشرعتان 4# جناحين يحفظان للجسد رشاقة السكون 
والسفر. دليله توازنٌ الخمر والقدح. قدمان يحْبّانِ ‏ الحْفٌّ. لم تسعيا إلى باب عال. لا 
تسأمان الرحيلء لا تأمنان الإقامة: وينبثٌ ب حوافهما ووللقافة ,قومارن بخاهتا لالزتدان 
والتقدم. 


كان السدة 
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ردأء الرعشة 


- 1- 
فك وذارك: 
همؤلاء تهيأوا» ندأوا مديحك:؛ 
ريما سمّوك يوماً نرجساً 2 الماء 
شَقُوا نزهةٌ ب وحدة الصحراء وانثالوا طرائدٌ مسرعات خلف ظلك. 
دَع رداءك وارتعش 
تسمعٌ زفيرٌ النرجس المغرور يتلو قميصك آية 
اتسين كأنك خارج التقويم. 


انفسضت للصعاليك القضاة: 


و 
الوحش يستهدي بهم 


عي قر 
الصدرء متأؤل الخلق) 
وك لسان العرب: 
آدم: والآدَمٌ من الناس الأسَمَرٌ 
أزرق: والزرّقة خضرة 4# سواد العين 
01 9-0 و 
أوقص: والؤقص قصَرٌ العنق 
أفرع: وأَفَرّعَ فلانٌ طَالّ وعَلا 
ءِ 2د مادم و 2 َّ 0 
أكشف: وأَكشّفٌ الرجل إكشافا إذا ضحك فانقلبت شفته حتى تبدو دَرادره. 


24 





الاناشيد 


وازجرٌ ضحاياهم يوارون الفضيحة 


ازور: الزور الصَّدّرٌ وقيل: وسط الصدرء وقيل: أعلى الصدرء 
وقيل: مَلتَقَى أطراف عظام الصدر حيث اجتمعت.: وفيل. هو جماعة الصّدر من الحم 


والجمع أزوار. 


كان السدة 
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نسوةٌ يمدحنّ جرحك 

أنت # مرمى انتخاب قلوبهنٌ 

قميصك المقدود من فَبّل 

كآن مويك الباقي تهاة مخ كران مشس. 


دَعَ رداءعك 
هؤلاء يرين فيك سبيلهنٌ. ارأف بهنّ. 
ات لنيصاك مكل بخمة قاوس مستترة ف لفق 
أجلم فوا ذويع يكيف ْ 
حَرّرَ قميصك. تصرخ المستذئبات: 

افنة لذا جرحاً جديدا ف هذابق. 


ما تبقى من الله 


جِنْتٌ من ثوب مهلهل؛ من رٌَفَعه الكالحة 
حتت بق خيدطة الأألعيّ: 

من الريح مغزولة بالرؤى السانحة 

لم أكن مُفتهى شكرة كنت قبل السديم 
تبطنثٌ شعراً نافراً ينهر الخمر 
خبآته ‏ الخطى الجارحة 
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قبل الحبٌ 


لا تمت قبل اندلاع الحب 4 قلب الجزيرة 
لا تغادر هذه الغابات قبل الثار 
إن كانت قصيدتك انتهتٌ 2 وقتها: 
فاترك لها أحلامّها 

وأقزت لعابوكتا تقر اها 


قصيدثكك انتهت !؟ 

فلقدا الثيران ذه قمصضياننا 
وعليك أن تصغي لنا قبل الرحيل 
سيبداً الجرحى وجمرٌ النوم 
والجغرافيا تبقى لتحرس صبرنا. 


حلت كان النشيدٌ صدى الحرف والحجرٌ الأونى سيقراً 
والأبجدية # آلة فاضحة 

كنت مثل التعاويدٌ تترى ومن كان يقرأ لي: 

قال لي. شعرّكٌَ الآن ف ما تبقى من الله فينا 

شعرك السحرٌ قبل النبيٌ الذي يصطفينا 

قرأ الشعرٌ لي جَديٌ الأولي 


مثل بحر يعمّدّني بالرؤى الراجحة. 
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الاناشيد 


كان السدة 





جرح الجزيرة وانجرافٌ جامحٌ والخوفٌ يذ أخبارنا 
فانظر إلينا نحن 2# الأسرى. 
فاق ميافرت أو أهماقتا هفنا التمارا 
فاكترث. 
لا تمت قبل اندلاع الحب. 


الف البكو عش 


خائفٌ. كشرارة 2 الدم: 4 بلُورها المذعور, 

© وحشء وك جرح يلوبٌ 

ولايد تعد لي ١‏ 

صحراءً شالخص ةركل فرافسي يه الريي 

هذا البردٌ ضار والحجارة جمرةٌ والجنسٌ مأوى. 


طتخواة تزدردٌ اللدى:؛: فأطير وحدي هاريا. خُوذ دليلي 
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سهرتي كأسان 

واعية ل وهي تفتح نجمة ا خيمة النسيان» 
كي تمحودماً وتفض طرفاً عن بكاء قفصيدتي 
يدها النحيلة نجمةٌ خ الليل ل نهر الزجاج 
مؤيكها عظرالبهاروجنة الرمان تحرس عرسها 
غنوا لخولة 4 هزيع الليل. 

لي كأسان 

كأسٌ قَصّها 4# خاتم التيجان 

تشفي علة # القلب 

والأخرى لموت كامن 4# الحان 

أو دك السجان 


جكة قلف النرالف أظال وحدى حك هذا الليل 

أحواق الحصى وحتادثٌ الأخطاء قحصى ل وحيب الخوق 
زهرٌ الزمهرير هركن كي أدرك الكابوس. 

ليل داهم 

فأخوض مثل تثاؤب الجاثوم ‏ هذا السواد. 

كأنَّ خوي خائفٌ قدماي 2# الفولاذ 

والوحش الطليقٌ يشدني بالخيط مثل النوم 


. راو ى 2 
هذا الكون مَيًَت. هذه جيانة 
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أيقظ حصانك واستعنّ بالناي 

رحلتك انتهت 

فابدأ بكأسك ريثما يرويك غيم غامض 

أيقظ حصانك. نخبك التالي رؤْىٌ وشقائق النعمان. 
تسعٌ ممالك؛ ومدائنٌ تسعى برمتها لصَلبك قبل صوت الطير 
أبقط سورياف ابللكق 

ا لقي م5 طن حجان ا لكر رقيات الفسوضن 

امتحل خصياتك وائير العتى: 

تعسيدشك الطلويلة اتح" اتخطلوات تسو الوك لفل 
لديم ها يقد بهن القر ان 

وامتعائف بف كتاب الظيشن يكف الاستفارتهة. 


وأسيرٌ وحدي عبر هذا الخوف 

صحراءٌ انتحار واستفاقة جثة وتَشَبَّةٌ بالخيل 

لون الظلام ذريعة القتلى لَمِتّ نكايةٌ بالموت 

لم أقرك يلاد حك بذ كر لعاف كأنماحية يادي 
ل دمي المذعور. 2 بلورة. ْ 

فلك يدث ذا 1ن أنسٌ إليه. 
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الاناشيد 


فلتبتكر سفراء 

لتستثني الممالك حيث يحتربون. 

فلتوقظ حصانك ولتدع للناي أجنحة الغناء. 
غموض موسيقاك. إيقاع التهدج واحتمال الفقد 
دَع للناي أن يرقى بأحلام البراق 

ودع لهم يتوهمون الصلبّ والفتوى 
تتصعة فا قصبيدكك الأخيرة نارثا 

الكل يدضيا نك واسفن بالتاى. 


غربة الغيم 


506 و 
كلما توغلتٌ 2# الغيم شع الزادٌ 2 القبيلة وازدادٌ النسل # الملوك وازدحمَ الجندٌ بالمناكب 
- ص و ع 5 ص2 3 م 0 
وضَّجّ صليل الأسلحة # المداخل. غيم كريمً يشف أكثر مما يخفي. يلهمٌ الغريبٌ بالبيت 
ويف القروة هليه 


كان السدة 
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سؤال أاطوت 


إذا متناامعا مات الخزامى 4 تعرّيه وغطتنا الرمال 
إذا متنا القيى سيل اللجقاقز من خا ءمباهب 
واققفال إيقاة . .وضع القع ميقا ديا مال 7 

اذا مقا معنا 

نذا سيقي للقيائل كن قباهئ ف التصباف الليل. 
هآ العتى الذى تحظى يه الأشهاز إن كرت السؤان. 


2 و 24 
أذامها اذن 
2 و 2 
فليسقط الندماءٌ ب ندم وتكسرٌ أجمل الأقداح 
لالخرهنا حجري رذ بيطو الا محال 


آلة الشاعو 


تنوء بي. ثم تخف مثل هودج. مثل موج. وهي مركب الكون. طيفٌ لا تطاله سلطة. لا 
يجمعه ملك ولا يمنعه. وحدي لها. امرأة # المرايا. كائنٌ يغمر الروح. لا يصيبها العطبٌ 
ولا تبلى. 
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الاناشيد 


سثيقى وحدنا # الموت 

لا تفتح لمن يأتي إلينا 

فكيا مقا مها 

كي ننقذ القتلى وكي تسعى إلى الماء الرجال 
فعا نك اموت تلك حياتنا 

وشم وفقدٌ غادرٌ مثل انتحارات مؤجلة 
اتا مامه مشا ' 
لنا شعرٌ يؤلفه 


ويمحوه اتخيالن: 


ارلا العالك 


وحدك شك سديم الخلق. 

شيطانٌ وسربٌ ملائك. 

لتهدج الكلمات خفقٌ ضاربٌ ‏ التيه 

لكن القصيدة وودة الغتديل سعف ومية ف الترد 

فاعلمَ كيفٌ تكتبٌ. كيف تقراً نجمةٌ ذ الشمس إن تديك مأريق و هتاف» تديك د رضن 
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فرق اترقاء 


كأسك شقراء؛ وجندك يقسون علي 

كأسك تصخب وتعربد. 

كأمرف سيد ةف الغوية: 

كأسك تكتب أحلامي. 

ليتك تفتح قنديل الخطوات. فجندك فوق كتابي. 
ينهال عليك الشعرٌ, 

فقتصحو من غفوتك العطشى» 

وحدي 

أنتظر الليل اللاهي والكأس الشقراء أمامي. 


المعنى لكي يغريك بالكلمات. درِسُ ينتهى بالفقد, 

كلاق يهن أن أوضئى بك التمالفةف اتحاتاس بحية الأعودية نقة العتلى ورور ١‏ بديرة 
الشعراء. فاعلم كيف تصفي للملائك برهةً ‏ الصمت. 

بيتك ب ظلام الشرق 

يقتلك الكلامٌ وتسعفٌ القتلى بشعركٌ بالمرايا مشرئبات 

كأنّ شجيرةٌ النارنج تونسٌ غرفة الأسرى 

ووحدّك مرةً أخرى 

قرف كيف اتكتب وردة الأنغاب 
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شهوة الخيل 


- و 20 5 ع م 
ريما اشتهت الخيول الغزوَ اورّدت على اعقايها حذراء 
فبعض الحرب أهليجية 
تخفي الخصومَ وتكشف الأعداء. 
اخملا وشحك: ونسى” للمويعة وانشجا ركام 

2 24 5 
والموت الصديق يحوم قبل الطير 
اقح ريشاك اللقدوو واقتكنا حتانه 5 حخضباتك: 
كل لبغطن الصري شمف امقدسة الحياة 
فريما كان «الشتي غرفة تلغدر. 
أوكانت حصونهمٌ ملاذا للوقيعة. 


كأسُ وانتعاشة خالق ورماد أخطاء ملفقة 
وفصحى عند يقظتها 
وباب أول للفتح. 
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الاناشيد 


كنات السدظة 





ديما كياقة يك الأردن الوينيية 

كن مكاتك هده موقط يحخصاتك 

وانهرٌ القتلى وهم يهذون 2 حرب تقاوم نفسها 

كن 4# مكانك ربما يكبو حصانك 

يعض هذى التحرب ظاقفة عن المعتى: 

وكل فهارس الصحراء سعيٌّ ب الغبار. فخذ مكانك واسعفٌ العطشى 
وفكير للسوابذلذلة الأببوى: 

.. 000 ٠. وه‎ 


واتخدْ شكل القصيدة وهي # غيبوية القاموس 


وضعتٌ الكلمة يدها على رأسي وأخرجتني من النوم 

أيقظتني الكلمة وقالت: اكتبني. 

قلتٌ: كيف وأنا لا أعرف. 

قالت: اعرف أن تفعل؛ أن تكتبّ فالكلمة هي أن تكتبّء والبدء فيهاء ومنها تنشأ حياتك 
وبها تصير. 

ارتعشت بي الأوصالٌ والفزاقصٌ: تهت مشدوهاً كأن الغيم يخترقني وتنال مني حرائق 
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الاناشيد 


مَكُك شمالاً عاونا 
اذهب جنوباً 

كل قلب ْ جنوب الأرض بيتك 

الك «الرقلايى* 

واخرج من «تهامة» 

عقدما رضتها البعؤية كتهت هيدا 


* الرقلاء: ناقة طرفة بن الوردة 


الصهد. وقفتٌ إلى '"' وردة أسألها: كيف أكتبُ؟ 

قالت: يا بُنَىٌء لا تبلعٌ الحلمّ إلا حين تكتبء ولا تكتب إلا إذا قرأت الكلمة؛ ولا تقرأ إلا بعد 
أن تعلم. فمن توقظه الكلمة لا يعرف الغفلة أبداً. الكلمة أول الكتابة وفاتحة الكلام. 
سألتها: كيفّ. ومن أين لي أن أفعل ذلك؟ 

قالت: أخرجٌ من نومكَ إلى حلمكء واذهبٌ إلى 'الحيرة". 


2 2 2 2 2 11 11 
كأن الحلم أطول من الليل. كأن لم يكن ليلاً. وأول عهدي بالحيرة عندما سمعتٌ عنها 
من "وردة". التي سهرت بي بقية الليل تحدثني عن جدي "المرقش" الذي عرف الكتابة 

هتاف فأدرفت أن "السيرة" معان يقصده اناس مخدافوة تغاياف كثيرة: 


كان السدة 
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نظام الكلام 


لسن هذا كناياً 

إنه لغةٌ تشغف كلما حرّك الله فيها كلاما 
كلمابلان إقامها بغ اليه 

لغة كالوشيعة تنهال ألوانها. 

كلا نام خيط الضياب بها 

كنبنا الخ هيها نطاة 

كل هذا كلام من الله 


يخرج عبر حدود الكتاب. 


قالتٌ: إذهبٌ إلى هناك وابحتٌ عن البيت الذي عرف فيه المرقش القراءةًٌ والكتابة وستجدٌ 
من تأخن الدرسٌ عنه. 


دَعَهَ يضعٌ لك الكلمة # القلب. 
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الاناشيد 
ابدام 


الليلة انتصفتٌ 

وتصيف زجاج أشعاري يلاعب خولة 

كي تكفٌّ عن الذرائع 

وهي تمحو كاسرات الضوء ب ريف 

القتصاكد. 

فضت أشعارى يؤاثسها 

ونصفٌ 2 مديح الوشم يغزل شعرها 

لتهبٌ عاصفة وخولة 4 هيامي. 

كتبت أشعاري لها 

منذ الظهيرة # نشيد ضارع حتى انتصاف الليل 
وه كانتي شيضا ْ فتقرآني وتمحو كاسرات الماء 


انظروا الرواة 


لوخ طرقة بيده شاهقاً: ممسكاً بموجة عارمة من الكهول تترئم -منتشية به ف مرآة 
الكأس. حَبطٌ بكأسه صاخباً تخت الحانة فطاشتٌ فضة الذهب وطارتٌ أسرابٌ الملائقك 
4 نجوم وي حباحب تملاً فضاءً المكان. 

" تعالواً انظروا ماذا يفعل هؤلاء وهم يذهبونٌ بنا كل مذهب ‏ غيوم وغيبوبات, 
تعالوا انظروا الرواة يروون" . ّ 
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بحرٌ طائشٌ # لوعة الشطآن. 
يسمع صوتها؛ ويف طرفاً عن ضياعي تائها. 
تاج مضاعً يذ هياج الموج 
بع وميا سوف يسمعها وينساني. 
وخولة 4 خيامي. 


زهرة العنفوان 


زُوَيّ أن طرفة كان جريئاً على كبار قومه الذين يهادنون ملوك الحيرة ويسكتون عن ظلمهم 
وعسفهم؛ بل ويخضعون لدورات الجباية والعشور المهينة التي يستخلصها جُباة البلاط 
غصباً يصل حَدَّ النهب. وقد تمكن طرفة من التوغل # نفوس شباب أهل البحرين؛ وحار 
على حبهم. وهم تولعوا بطريقته 4 القول والحياة. يتداولون أشعاره ويعيدون إنشادّها. 
صاروا يُقبلونَ على السهر ‏ لياليه؛ ويَسّعُونَ لنحضور مجالسه. والتشبّه بتحرره؛ معجبين 
جر ا#مقيالة وطراكة أفعاردر وهذا أله اسان ؤعماة” الشياكل ووارافية نظطرا منهدة 
سلطتهم. وهم يرقبون تململ فتيانهم وتزايد تذمرهم وتفشي ذلك 2# الأحياء والعشائر, 


40 





الاناشيد 


على جرحي 


مَرُوا على جرحي يرون نزيفه؛ 

ويؤلفون نشيدهم من عزفه 

مروا يوارون المعادنَ حول حزني قبل أن أبكي ويسقون الحديدَ 
نشيجهم ريش الغريب على حَمَام البيت 

مروا 

كلما مروا على جرحي انتشيتٌ 

كأنهم مرض ال محارة وهي تمنحٌ صٌدفة الأحياء 

ذاكرة الجواهر 

كليها قروا سيت الموت 

عطرٌ 4 غموض الصوت 


5 و و 
أحتجة املاك وتزهة المثقى وشعر شار 


مما يشي بتزايد نزعة الخروج على سلطة القبيلة وأعرافها. وجدوا ٍ هجاء طرفة تلملك 
ورهطه تطاولاً من شأنه أن يعرضهم لانتقامات البلاط واقتصاصه منهم, فاشتغلوا على 
شبكة المكائد التي تسعى لمنع طرفة عن بيت قومه بتشويه صورته؛ وتمكين سلطة الملك منه 
بإنفاذ الانتقام فيه. 
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ورايتهم. مروا. 


0 
رايت رفيفهم 
ورايت ريفا وارفا يحنو على جرحي ويرسم راي 


5 
2 اح 


ورايتهم يسقون جرحي زعفران الله. ينتخبون أقداحا على حزني. 
إذا مروا 

يرون قفصيدتي تبكيء. فيد خرون بعض نبيذهم 

قتلى قضوا حبا. ولا يتاخرون عن الزيارة 

كلما جاءوا إلى سجن والكشمقي 

مروا خفافا عند جرحي يستعيدون النشيد. 


قيادف عندما قيل 


يُروى أن المتلمس خالٌ غير مؤكد لطرفة. 

(وصادف أن وردة لا تلتفت ناحية المتلمس إلا لكي لا تراه) 

قيل إن طرفة لم يكن يعرف أن المتلمس خالٌ له. 

(وصادف أن رواةٌ أشاروا بأنَّ المتلمس قد حمل لطرفة ضغينة مبكرة منذ أن كان صبياً 
لكونه تجرأ على انتقاد تعبير له لا يصلح بذ المعنى ولا يصح 4 الصورة؛ مما جعل بعض 
الرواة يُعَدُونٌ المتلمس يذ الإبل أكثر منه 2# الشعر) 
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الاناشيد 


فتىّ 4 حكمة السيعين 

صحراءٌ تموج به وطقسٌ كالذبيحة 
هذه الأخطاء قنريل العذارق 
يبتهجن وتنتشي أعطافهنٌ. 


لمن هذي القرابين؟ 

اشتهتني وردة تبكي 

سالت الاء 

صحراءً تصلي للملوك وللحجارة 
حكمتي بيضاء. أخطائي 


أرق مستفيلة يتثال مثل اتومل والأححاو شيدة 


قيل إن أولَ من تَحَدَّتَ عن حضور طرفة 2# بلاط عمرو بن هند هو المتلمس لا غيره. وهي 
الرواية الأولى الوحيدة التي نقلها الأصمعي وابن السكيت عن مصدر وسيط مجهول. 
(وسبادف اوها سوق عالط شخصيرة اللمنافس مق حية نفس موك راك اقرواة كيه 
استهدفوا تأثيث الحكاية برمتها بأسباب وعناصر تريد أن تجيز قتل الشاعر من قبل 
الملك) 


يل إن الرواة وجدوا 4 شخصية اللتامس عتصراً حاسماً "شاه ملك" هوم غليه مجمل 
سيزة :ظطوطة شدملوا على المستطاق الاتلبسن هر ركه طلرقة انه رقا بالاهك املك بوزانهدا 
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ويأتي من يؤسس للسراب على الكتاب. 

انعايتن شكديآن المذيع القالى سن النتص القديم قات 
(ويكون أن يأتي / إذا جاءًَ..) 

الجا عار ديشرت الأخظاء 

حكية تابيك 

وسلالة 57 الحجارةً كي تَعيدَ الذبح والقربان: 
آنياق/ ا ذاساف) 

الفتى 4 نزوة السبعين والأشعار تقتله 

فق يك لنا: <ميكن: 

العذارى ينتشين به إذا غامت ملامحه 

سديم ونين نف كتاب الليل. 


يبنون على ذلك ويجمعون القرائنء لا ليؤكدوا ذهاب طرقة إلى بلاط الحيرة فحسب» 
ولكن ليجدوا للملك الأسبابٌ التي تبرر لجوءه لإيقاع العقاب بالشاعر. من لحظة دخوله 
المستهتر على الملك حتى تجرئه على هجائه القاسي له ولآخيه قابوس. 

(وصادف أن خيال الرواة 4 شتى العصور ومختلف السياقات قد تفتق عن أسباب عديدة 
لقتل طرفة؛ نخصٌ منها خمسة؛ كل سبب يضرب شططاً 4 ناحية؛ فيجعل الحكاية قائمة 
على تهافت يشي بالنية المبيتة لقتل شاعر خارج عن سلطة القبيلة وتقليد المجتمع وحكم 
السلطان. رواة اجتهدوا للاتفاق على تأييد مضمر فظّ لفعل الملك والقبيلة. 
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الاناشيد 
ورد دك التسداء 
-1- 


هل تلدني وردةٌ كي أستعيرٌ حزامّها ب وحشة التذكار 

هل تحنو على دمي المضاع لكي أعمّدَ بالنبيذ شهيق شهوتها 
فكم تلد النساءٌ ‏ وكم ستثكل وردة أحفادها 

أثلاث مرات ولدت؛ وضاع لي فبرٌ» وتسمٌ وقائع تُروى لقتلي 
كنك اظيا في التان َ 

اكاقاكل.. صليك ضير ؤاكعذك الأنيات حمينين. 
ربطنَ سرك 2# حزام الرضع يوماء 

وانتهت أسطورة التأويل 2# دار الولاية. 

كاسواتةالماغ والأسماء يف الدول العخفية 


قيل؛ فلما التقط الرواة الأوائل شخصية المتلمسء بحقيقتها الهشة؛ دون أن يتريثوا 
للتيقّن من مصداقية تاريخها 2 ذاتها أولاء ثم التبصر # إمكانية قبول حديثها وروايتها 
كسقيحة لالححة وناقحة هع أذاتها كانياء اتما سارعوا ال كريس شخصية التلمس مخ 
أجل أن يتسنى لهم إنشاء الرواية واستكمال القرائن التي تجعل من تلك الأسباب حكماً 
(وصادف, أن الخيال الهامد سيقبل هذا السرد الهش لوقائع الأحداث. روايات ابتكرتٌ 
شخصية المتلمس من أجل الفتك بطرفة) 

قيل: وضع الرواة الشاعر © قفص الإدانة بتهمة الاستهتار بالملوك وعدم احترامهم, 


كان السدة 
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والملوك يمجدون قصورّهم بقصيدة من شعري الوحشيٌّ 
يا أمي حزامّك شدّني # خيبة الرايات 
وانهارت فتوٌةٌ ساعدي 4# خيطك المحمي بالنايات 
1 1 8 1 
يا أمي انتهت لولا حزامك: أجمل الغابات 
وقالوا إن قصد اد أتهاني. ا شدّني خيٌ النجاة. وأيقظتٌ روحي 
ذيالتها. 
رأيتك تغزلين الشمسٌء مثل خطيئة النارنج وهو يصوغ صفرته 
وأيكك 335 خريق التقدي وحدك سر فاظة القبيلة 
.اع 0 مه ٠.‏ مع اليف -' 0 
وهي تاتهة بخيلٍ جامح ينزو ويشبق؛ 


صادرين دائما من رواية المتلمس: هذه الأكذوبة التي ستواصل سرد الأكاذيب؛ فيما هم 
يواصلون جمع القرائن: رواية بعد رواية وعصراً بعد عصرء دون العناية بشروط تماسك 
الروابات ومتطفيقيا أدريا وفاريكيا . 

(وصادف أن جميعٌ الرواة كانواء فيما يسردٌون أسبابٌ ضَغْنَ عمرو بن هند على طرفة 
وسعيه إلى تدبير قتله. إنما يضمرون كراهيةً خارجةً عن حدود رواية الأخبار وسرد 
الأحداكه تريدو الأمن حمسا للقراكن الى تجين الفتاك بالشامر: وبق نك سلوك شعي 
بالقضاة والجلادينٌ لا المؤرخين والأدباء) 

قيل؛ هذه هي أسبايّهم التي توافقوا عليهاء دافعين بهاء مجتمعة؛ بحيث إذا لم يُقنع سببٌ 
واحدٌ أقنعَ الثاني أو أكٌّده الثالث. وبهذا يسوقون لنا تبريراً لغضبة الملك لتلا يفلت الشاعرٌ 
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الاناشيد 


وهي غافلة وتخسرٌ أو تضيع. 
رأيت 4 غيم الولادة 
انق فيضن كاسن يتكندين الطاق. 
شَدُوك على وهم السلالة 

و 

شدتى خيعل الدلالة: 

ع و 
واشتد نزف الطلق وامتد الحزام 
غادرتني شهوة النسيان 

وانبثق الكلام. 


من مصيره المحتوم. 

(وصادف أن أسباب غضب عمرو بن هند وقرائن الرواة الرائجة ضد طرفة كانت: 
الأول/ عدم تواضع طرفة؛ وتكبره واعتداده بنفسه ب حضرة الملك. 

الثاني/ تغزله بأخت الملك.. 

الثالث/ هجاؤه لعمرو بن هند وأخيه قابوس 

الرابع/ وشاية عبد عمر بن بشر مستشار الملك بالشاعر بسبب ما قاله 4 هجائه. 
الخامس/ مرافقة طرفة لعمرو بن أمامة, الأخ غير الشقيق للملك: إلى اليمن مناصرة 


له ضد أخيه. 


كنات الشدظة 
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يا أمي. 

حزا كفك نيك الجر 

هل كنة انها شيف اليد 5 

حَزَّني حُزّنِي على موت «المرقش» قبل أن يمحو حجارته 
ويبكي. 


كلما أوشكتث ضاعت جنتي 4 آخر الفتوى: 
وضاءتٌ # الأقاصي كي أموت مبكراً 

قال النبي قبيل أن يهذي بنا: 

ومرةً قلت القصيدة كي أبالعٌَ 4 ابتكار العشق 
اذهك بخ الشفاق 


لعمريء أن كل تلك الأسباب كفيل الواحد منها بفضح جميع الملوك. وهي كلها لا تسوّغ 
مصادرة حق شاعر واحد 2 حريته. 
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الاناشيد 


ع و 
فعورة الخرى ملت على القتفاف 
0 ع2 و 


ومرة اخرى.. 


صرخ # وجهه ممسكاً به يرجّه رجّاً. هل هوصنمٌ أم وثنّ. ها أنا أدعوه أن يساعدني أي 
كان. أي إله هذاء لا يسمع ولا ينظر ولا يتكلم ولا يُخلّص الناس من عذابهم. ما حاجتي 
لأحجار وأخشاب ورسوم تصدر عن الوهم وتذهب إليه أريد أن أحلم. 

ترك طرقة المكان وخرج يدمدم بكلمات هي بين الغضب والنزيف. فاض به الشك وتفجرت 
الأسئلة. ليلته الماضية كانت أقسى عليه من لحظة خروج الروح من الجسد. توغل بأسئلته 


كثيراً وهو يتحفق مع راعي كنيسة 0 العذارى" الأستقف عادييها الأزرق'"'. 4 صمت 


كنات السدة 
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على وطن يخشى الفتى 


هذي بلاد لا أفرها 
مان أم يد مغلولة أم فكرة تهوي؟ 
بلادٌ 
كائت الصضحراء تضق #اسكجالت حاضيرا.. 
فرع اين لي ماذا أسمّي خيمة 4# الرمل 
لا ماءٌ ولا غجرٌ 
ولا يصغي إليك الغيم حين تقول. 

نمضي للأفول 
فكيف لي؛ 
كنا على وشك الحديقة: مثل حلم عابر 
كاسفيقظ الكايوس 





الآنهة عن يكعويهاء شتخصيا عليه هذا الضيث كه ول يقهى لم لا بكانم الثلهة التاين 
الذين يعبدونها. أليس من حق الإنسان أن يكالم سيده يناشده ويساجله. الحديث هو 


ضربٌ من الحب؛ هو الصلاة 4 لحظة العمل. غير أنه لا يرى آلهة تعبأ أو تكترث بمن 


يصلي لها ويعبدها ويتضرع إليها. 


حين بسط طرفة للأسقف سلامَ الاحترام؛ سأله عن صمت الآلهة إزاء بطش الملوك ب 
الناس. سأله عن تكاثر الأديان ونقص الحبء وعن تناسل رجال الكنائس والمعابد من 


دون أن ترد الآلهة التعاسة عن بشر لا يتوقفون عن الصلاة والشكر ولا ينجون من العذاب. 
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الاناشيد 


واختلط اليتامى بالثكالى 
5 3 و 
دارت الفتوى وكل النعش 4 عرش 


مه ع 


بلادٌ لا أميزها. حياة أم تموت. 
هي انتحارٌ صارح. 


و 
ياليت لى - هل كنت مقتولا ومث 
أم كنت 4 سفر وعُدتَ - 


لم يعد لىي. 
هذه الصحراء تفقدنى ١‏ 
وكل تراثي المنهوب يمحوني, 


وصوتي وحده # هذه الأرجاء يسمعني. 


كاقت الف الللةا مموعة متسل الأركلة الى حسيها الأبيقت الأزتوق ريا شير نسيوة 
0 8 1 32 

من التجديف الذي لم تعهده كنائس الحيرة ولا اديرتها. لقد وصل جدال الشاعر حدود 

الفزع. فاضطر الأسقف أن ينزع الصليب من يديٌّ طرفة فيما كان يصرخ # المذبح. 


تمكن الأسقف الأزرق من الحيلولة بين طرفة والخشبة؛ خرجٌ به إلى حديقة الدير يتلوله 
كلمات تردّه عن القَيّ مما جعل طرفة يترك "دير العذارى إلى حانة قريبة. 
طفق طرقة يبوح بكوامنه 4 فضاء المكان الذي يذهب إليه # البحر والبحرين. يطلق 


كات السدة 
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مثلما تفعل الريحٌ بالرمل 
بَدَّدَ أشلاءً روحي 

مضى بي إلى تهلكات 
وأغرى بي النار 

أودعني وحشة الغائب. 


أشعاره ويوقظ أسئلة الناس المحبوسة. لا ليصقل الحياة # الأرواح المستسلمة فحسب؛ 
امه ٠ 3 ٠‏ 1 4 9 

لكن ليضع القناديل للخطوات المذعورة 4 طريق الخروج على آلهة تَعِينٌ الطغاةً على 

الناس. 

غير أن أحدا لا يقرأ قلبّ الشاعر ولا يرى إلى نبوءاته. فأتاحَ ذلك للملوك أن يستفردوا 


بالشاعر ويغدروا بأحلامه. 
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الدريس 


صعبٌ على الشعر أن ينتهي 
مثل أسطورة 2# البكاء النحيل 
كا سيط الطالام 
ذريعة خولة # خيمة الليل. 
هذا هو الدرس: 
كلما ينساك قومٌ. سوف يقتتلون, 
كي تنسى سلالتك البعيدة. 
كلما كِ وشم خولة؛ 
كلما تطوي عباءتها وتبكي مثل ثاكلة الظلام» 
هل حفظت الدرس. 


كنت الحيرة. 4# حاناتها. 

4 القصيٌّ الخفيٌّ من الرمز. مما تأبّى على القتل 
حيث الغيومٌ التي امتزجتٌ وانتهت # يد اللّه 
خمراً وحبرا. 

وكنثٌ انتهيثٌ إلى فهرس النزوات 

نهاياتها هودجٌ يترنح 
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الاناشيد 


كناف السدظة 





اصبع ا فساتسدن»: 500 

والموث أن تبكي وتبكي كي تخيط الليل بالدمع الطويل» 
فدع لحولة درسَها 

واقرأ كتابك واستمن بالمستحيل. 


يأخذني 
أتهجاه أهجو وأهتاجٌ 
كنت ابتدأتٌ يفيداء تبي ناياتها 

2 كه ممه ل و 
3 ع 
وكلتكن يقظة 
إنهم يتبعونك يَحصّونَ أنخابّك الساهرة 
تاماك وض وفلة ناض السحر «الساهر م 
كنت 4 الحيرة. خ دَّيرها 
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الطفل في الخوف 


فكظيك الغراز وصبوث عاقيا 

تجلى لي سحابٌ 4 الهوادج 

قلبي عليها قبل ان ترتد روحي 2# جروحي 
لم يعد لي # رماد الغيم بيت 

صار بيتي جنة التذكار 

أعطتني يدا أبكي عليها 

مثل خوف الطفل # ليل الغريب. 


أبحث عن جنة الشعر # خمرها 
عن رؤاها المصائّة بالصمت 
مهبط الطين والكاغد الحرٌ 

ل دهشة 5 المستهام بأحبارها 
بالكقاية ترضني العام - 

قال لي: 

ونقيمة الله تحتوعليكٌ 


ولكنهم يبصرون. 
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الاناشيد 


كناف السدظة 





تاج اطوج 


جاءت تموج 

تجرٌّ كوكبة من الأعراس من ماء المرايا 

سوف تستثني طبيعتها لترقى أن تكون ذريعة للرمل 
فمتومال وخر قط يذ يناع الشهانا 

توقظل الأسرى 

تموج١‏ وصوتهاك راية الذكرى 

تغني 22 هله أسطورة أخرى 

سشدويننها اللصهر اوثافية هق الشغواء 

تبدو مستقّراً للرحيل ونزهة للماء 

تموجٌ وتخدع الحراس 


فأقوى من الغيم صوتك 
فاسيقٌ دم السيف 4 غدرهم». 
فانتهيت 

انحنيث على كتفٍ أمي 
وأدركثٌ سرّ حكاياتها الحائرة. 
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يقتتلون 4 غيم المسافة 
بين زرقتها ورمل سادر لا ينتهي. 


دع خولة الفرسان تصغي مرة أخرى لوقع خطاك 
تفش تحبة كانت دليلك تحوها 
وتضيع 4 تيه القبيلة كالقتيلة 
أيهذا الغيم دعها وردةً 4 الكأس, 
تسبق خطوها.. وتموج. 


0 قر . 5 - 9 - 
كنت # غجر وصعاليك وجَرحى وطهاة جبارين 
2 و 2 2 

كنتٌ إذا جَنّ الليل: تذكرثٌ رفاقا رَحلواء ورفاقا وصّلوا 
ورأيثٌ رفاقاً شَقُوا رايات قبائلهم, 

5 5 0 
واقاموا ب محراب كنائسهم, يقتتلون قبيل الذبح 

فما صَلُوا عند الباب وما دَخَّلوا 


عُجرٌ الحب إذا حجَلوا 
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كناف السدظة 





سَكبتٌ لك خمسين ماءً لتغتسلي بغير الصهد 

حيث الأنهار تزخرف جسدك. تداعبه وتوقظ فيه الفتنة 

عسوو بام تضمر زيق امظافع الحلريمة متجوجة تبعت نوكيف اللطيف 
وتمنحه نعمة الأجنحة. لكأن هذا الجسد المتوهج بفعل الوشم وصليل 
الذهب يبحر بالشهوة نحو سديم الشغف. 

خمسون 

لأيكفيك 

والامطفك لك نايا 

ولا يلجم دورة الدم المجنون 2 الآروقة. 


يجان الشترييم 

يَمُجَونَ الريح؛ وينحرفونَ عن الغيم 

أدلاءً يَضْيعُونَ ولا يمتثلونَ 

حكن ]ذا كن الليل دك تعية جنا كزهم 
تُسعى هائمةً 2 هيئة مخّارات ثاكلة: 

تنسى البحرّ وتخشى غزوٌ الصحراء 

أدلاع 

وأسٌ أعراس صاؤة الخوف تدر بيه 
عجره سَفْر والعمرٌ قصيرٌ 
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شهلاء 


تفتح شرفة وتقول لي: هذا سريرك. عرشك الجسدي 
خذني قبل هذي الكأسء. قبل رحيلك التالي 

فلي خمرٌ لديك أريده لأريقّ عطري # كيانك 

شهلاء فاتحة النعيم تسرٌ لي 

شهلاء شهوة شاخصين إلى الجحيم 

ترد لي نرّدَ المغامرة القصية 

كلما مدت يدا أرخيثٌ أعضائي لها. 

لتقول لي: عرشي ينالك 

وانتعاشة جنتي تاحّ يسير إلى مكانك 

ماذا يريد الشعر أكثر من يد ممدودة وثلاث جنيات. 
الخظاء ملذفة ومفهره الحقان وكاهه يتسىن.. 
وشهلاء الشهية زهرة 4 عنفوانك. 


وأطباءٌ يداوونَ القلبّ بماء النشوة 
يَدَّخْرُونَ رثاءً العطشى لمديح البحر 
دواءً الغجر المهدورين 

عناك تسنان بقبعك ا لممؤرسون ئة 
غجرٌ وصعاليك وأسرى 

كن أعالج خوفٌ الروح بهم 

غجرٌ يرتعشونّ لفرط الدهشة 

4 الجرح وي التعديل. 
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كناف السدة 





فرسي إليك 


قرسي إليك تخب فارويها بعطرك 

حمّليها ما يقال عن القصيدة وهي تسمو 
واشفعي للغافلين فسوف يغفر سيد للعبد 
وحدي # انتظارك؛ 

جللي فرسي مطهمة 

بماء نادر من جنة # آخر الصحراء 

وحدي 

والرساكلٌ ذاهبات مثل قافلة بلا معنى 

بلا أسطورة 

مثل انتظاري أن أموت. 


اتجراف المسكى 


أجيء متجكركا 

على طللٍ ولا أبكي عليه 
وَفَعٌّ أقدامي حروفٌ 
ويدي ا عنقي الخيلٍ 
وأخباري طريق 


وأمامي أَفْقٌ أسعى إليه. 
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الاناشيد 


تأتيك أخبار المراثي وهي خائبة 

فَإنٌ جاءت إليك الخيل عارية: 

خذي ثوب القتيل وجللي خيلي 

كأن قرينة تكفي لكي أبدو قتيلاً قبل موسمه. 


يقظة الرماة 


أخطأت ف التقدير 
لما الشيولةبانها الشري 
ومن ينسى الهواءً يضيعٌ 2 برد المنل, 
اضيا الريعمنسياً على حرم الطريق 
وكل من شب كه الرماة ْ 
كتاب السيرة 
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(دفترخولة) 


غاة نفك ثرت جنا كيان امنيا سوف كدر 
بير و 
ولا ترث الرمال 
ولا تنالٌ سوى النواجذ 
واحتمالات المقاصل كلها تمحوه من حير الكتابة 
لم أكنّ أتلو كتاباً 
كلما حاولتٌ تأويل الصّدىء أخطأتٌ 4 التقدير. 
نحبك الغمون يكفيء لو أضأنا الليل قبل كَشَكُو الأطفال مرخ الحلاههم 
حاولتٌ رسم الماء ب غيم الجحيم 
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دقدر حولد 


كأتني أخطأتٌ آذ التقدير 

لم أَدَرِكَ سوى ظل الهواء. كأنما شخصٌ يوُلْفٌ غابةٌ من وردة. 
ويسوق قافلةً من الأخبار ب صخر 

ترف القطات يخ ليل هق الأخطاء؟ 

أن تهجو الطريقة: 

أن تَرّدٌ عن الطريق, 

وأن ترى 4 غرفة الأحلام وحشأ 


25 - 2 5 8 ال عم 7 
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أدلاء 


عَزّرَتُ بالأدلاء قصاصي الأثر, 

وهم يجوبون الكتبّ. يقرأون 2 الوشم نكهة الإبريسم وملح الإثمد 
يتقرُون مواقعَ أحلامي ويصبُونَ لكل قدح خمرةً ويروزون إبرةً الميزان 
أدلاءٌ يتهدجونّ 4 شهوة الغيم والتأويل." 


. و 5 7 5 ٠. ٠. 51 ٠.‏ 
غررت بهم حتى اوشك الندم ان ينال منهم. 


إن كنت قد أخطأتَ فارجع؛ واعتذرٌ واخضعٌ لتقويم السّلالة 
لا تصدق غفلة المرآة 

عند بقية المعنى رَؤْىٌ تفنى 

وأسرارٌ السّلالة كلها مكشوفةٌ 

إن كنتَ قد أخطأتت 3 التقدير 

لن يكفيك أن تنسى جناححك كي تتطير 

الماءً بحري 

ونصفٌ الأرض لا يكفي لشعب شاخص كالشمس 
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دقدر حولد 
ذنزهة الناقوس 


جِتتّكَ أتبعٌ صوتٌ النواقيس؛ كنثٌ 2 الطرف البعيد من الجزيرة. جتتٌ 
مأخوذة بنحاس قديم يفرٌ من الصدأ ويصرخ. كنت كلما وصلث أشاروا 
إلى تخوم أبعد: 

«انظري إلى ذلك الضوء؛ انه هناك: يتصاعد بذ معبدٍ مهجور». 

أ شهاها 'يتكماعد كفل الشواكلن فامعي هة محراغ سدة. اسن 
وأنتحبٌ. كمن يُحصي حبات الرمل. قادمة إليك. تقودني حنجرة بذ 
ا ا ل م وكلما تقدمث تكشفتٌ تخومٌ قريبة 

قسن وكلما: افكت أشاروا» 

«إنه هناك...» 

أزاك بق الوهج شاهرا يكقيه فنع أنبياء سشعطون, كارا ها شقئ عه 
نواقيسٌ تعول # صحراء تكاد تطبق بوحشتها على شفتين مفعمتين 


سيائة ريا 


ليست ساقيةٌ ب حانة. . هي امرأةٌ نُحسِنٌ صقل الأقداح باللطلقة: ونه © انرق بالظرف: 
وملاعبة أرواح المولعين باللهو والعيث. . وَرَقْتَ الحانة من أبيها وأتقنتٌ عنه المهنة وذَرث 
اتهاية الجمال والحيلة. ظمريق اه كز الحير: 5 إلا زارّ دحانة شهلاء» و تولعَ بها. 
ولااهاشق إلا قله ينتجها: ع قيل: ليلقان ب الحيرة تفثيان هن القمر الباقي ثيل بذ 
هوائها وليلة 4 هواهاء 
وكاقيا تون نائة مقياذ نيت اللينة القانية. 
كنات السدة 
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بالرسائل. أجدّ # السعي خشية أن ينال الوقتٌ من يقظة الحجرء فيترمّدٌ 
البركان ويقع نبي 4 الوهدة. 

من بعيد الرمل أسعى بقلب مضطرب. أقيس الشغف بالنواقيسء وأنتٌ 
تتأججٌ ل حبل موصولٍ الماك تشةه ترخيه تشدّه وتضربٌ الأرجاء 
الزرق به . تطلق النحيب الصارخ مثل وتر نشيط وحيدٍ ‏ المعزف العظيم. 
فأاعورف الى حا اتطريق اليافم أدوف ,صبوتاً يوقظ الخلق يعيب القلية 
الى ورشدها. 


00 بام . الج اده 500 
ناقوس فتىّ يشي ويبوح ويفضي بشعر ينهر الالهة. 


فما إن انتهى طرفة من كأسه الثالثة حتى التفتٌ إلى «المتلمس» 

ل ا مدهت الى مكلك وحدكف. 

انتفضٌ المتلمس كمن استشعرٌ تخلي طرفة عن الأمر برمته. 

وقال: لكنهم حَمّلوك رسالتّهم وأودعوك أمانة لايد لك.هن أداكها: 

فقال طرفة مستخفاً: ها أنتَ أحرصٌ مني عليها وأقدّرٌ على صونها؛ ولك خبرةٌ ب حضرة 
الملوك. أما أنا فلا قبل لي بالملوك. لا أقصدٌ ملكا ولا أقفٌ بباب ملك ولا أنتظرٌ ملكا ولا 
أطلى شيك عن ملك . قاذهبٌ عني. 

ثم مالّ ناحية شهلاء مداعباً: يا مليكة الليل والنهار. بحق ملك لن أذهب إليه تعالي 
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دقدر حولد 
ا 7 


كنت انتظرتك 2# نهايات القصيدة: 
سياف بف اللاهة 
كنّ لي انتظاراً واحدا 
ثارا هولءة 
لانتظر الليت: 


أتزوجّك هذه الليلة. 

وقع هذا القولٌ صاعقاً على شاعر يقال له «الأقيشر» كان حاضراً 2 الحانة ليلتهاء وكان 
مألخوذا بشهلاء فالتفت متقضاً كلانه خا رف 

«لكنك نصراني يا طرفة». 

فردٌ عليه طرفة: 

«وماذا يعني هذاث». 

وكات شيالاة قن الشتعيلة كاين تطركة لفيركب لمر فيو فكرن اه سكعي لدهوة طرقة: 
«أهذه الليلة؛ أَمّ لهذه الليلة5» 
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حصة أطلوت 


وعرفتٌ أتك لن تجيء 

كنت امتحنتّك 4# غياب الدرس 4# القاموس 
وهو ذريعة التأويل 

سآن عقت كيان الدشافر 

كان يستثني قصيدتك الجميلة 

ينتقي للحرب أشلاءً 

ويمنحنا ضعاف الخيل كي نكبو 

فيأخذنا بكاؤك لانتظار صارم 

خرى عن واب القناية ” بريفاتاتن. 
انتظرتكَ جِنَّة يخ حصة الموت البطيء. 


ظاز هسل والأفيس سانفا بهاة 

«ولكنك يهوديةٌ يا شهلا». 

فالتفتت اليه مستنكرة: 

«وماذا يعني هذا؟» 

فارتجتٌ أرجاء الحانة ضاجّةٌ لفرط الترئّح الذي بعثه بوحٌّ طرفة؛ والغنج الذي استجابت 
به شهلاء. فأمعنَ طرفة تحديقاً ب جيب شهلاء؛ الذي يَفْسحٌ لصدرها العارم ما يكفي 
لاندلاعة نمرين هاجمين يتجليان ْ مرمى نظرات الثمل وبصيرة السكران. حتى إذا ما 
تجاسّرٌ طرفة على مد يده لجِسٌ الجسد البض. نهرته شهلاء: 
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دقدر حولد 
غصنٌ مريض ومكسور 


كانت الريحٌ تفاحتي 

وهى مرتاحة 4 انتصاف الحروف 

كنت 4# الغيم 

ف الكلمات القن تسبيق الوق يف المقتع 

أحتفي بالغصون المريضة مكسورة # الطريق الموازي 
و 

هل كان لي بيتها. والصدى واهن الصوت 

مجحطويوة اخطام ف الجديغة 

هل كانت الريحٌ أعلى من الوقت 

و 

والرمل 2 ساعتي 

© الخفىٌ من الخوف 

والشاعرٌ المستهام يضيعني ويضيع 


«لا أسمعٌ كلام السكارى ولا أقبل تطاولهم». 

رَمَقّ طرفة المتلمس المذهولء الذي كان قد بدأ يتخبّط 4 وحشة مهمته المتعثرة. منحه 
اهبانةصسازمة وأمينك يد شهلام بقبات كمخ وض ظقها: وكرت بيسن :2 الحيرة كلما 
قصدثها. تعالي أبني بك وأكتب عليك». 

فَرَّدَّتَ شهلاء: 

«أخرجٌ من خمرتك الليلة تدخل بي نخدا فعلينا أن نذهب إلى من يشهد على ذلك. فهل 
تأتي نحتكم إلى النارق». 

فقال طرفة: 
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تاكوةزتبقة وكتاني صدك 
فقدتة تافو على ليل الجديقة 


«هل تأتين أحتالٌ بك أمامّ الجنة؟» 

هب المتلسٌ ضاريهاً عبن غاص به: 

« أيها الغلامٌ الفاجرٌ. تترك رسالة قومك لتذهبّ الى جحيم هذه اليهودية. ما أجبنك 
عندما يطلبك الموقفٌ الشجاع». 

فانفجرٌَ طرفة: 

وفلتاشخذك شجاعتك إلى ملكك. وليذهب كل متنا الئ ما يحت. أما أنا كلست من ياب 
الملوك. ضفي الحياة ما يقني عنهم. وقلّ لقومي أن يعدلوا ‏ ما بينهم قبل أن يطلبوا عدلاً 
من ظالم». 

تفجرّ الغضبٌ بالمتلمس. وعرف أنه لا محالة ذاهبٌ بالرسالة وحده. فعمد الى ترهيب 


00 





دقدر حولد 


ركه 

«اعلمٌ أن الملك يعرفٌ انك قادم معي غداً للقاكه. فإذا بلغه رفضّك الذهاب فلن يغفر لك» 
كاله بظرفة: 

«أبلغه ألا ينتظرٌ مني زيارة ولا ديجا 

قال المتلمس: 

«بحق المسيح إنك تلعبٌ بالنار مع ملك فاتك. هذا الذي يدعونه «مضرّط الحجارة» لفرط 
بطشه». 

ضَحكٌ طرفة مستجيباً لنزوع السّخرية والعبث © كيانه. فيما الخمرةٌ تصعدٌ به: 


كناف الشدظة 
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أبحرث نيدوت قاربى حسدى 
وانتحاراتى انتعاشٌ صارم 


والقلبٌ لك. 


«لا أفهمٌ كيفّ أن ملكاً يقبل بمثل هذا الوصف. لولا أنه فعلاً كيسٌ ضراط كبير». 
تهض متألقا يشمرقه: ْ 
او مسي إلى العرس وعليه أن يذهب إلى ما يريد». 

: جَ المتلمسٌ خارجاً من الحانة. كمن يهرب عن سّماع كلام يُضاعفٌ ذعرّه: راكضاً نحو 
مهمة أدرك بغتةً أنها تفل هن كاهله من القثل: 
روي أن أحداً لم يعرف ما الذي كان يذهبٌ إليه المفلمس. غير أن زوايةٌ قالت أن .قوما 
صادفوه هائماً على وجهه # طريق الشام بعد أيام. وروى بعض السابلة أنهم صادفوا 
شخضاً يعبر دجلة يهذي سائلاً عن أقرب طريق إلى الجزيرة. ويتلفتٌ مذعوراً كمن 
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دقدر حولد 


وردة / لغة 

زفيرٌ قاموس لها 

وتبادل الأنخاب 2# تأويلها 

عطرٌ وإرثٌ قبيلة منهوية الأخبار 
وكأسٌ الغيم يُسكرنا 


يهرب من نار تلحق بثيابه. وقيل أن طرفة هو الآخر قد هَرّ هارباً بعد ليل شهلاء. تاركاً 
الحيرة نحو الأرجاء الشاسعة. وقيل أن عمرو بن هند قد سَمعٌَ عن وقائع حانة شهلاء. 
فغضبٌ وعزمٌ على مطاردة طرفة والفتك به. فأرسل إلى عماله 4 طلب طرفة وملاحقته 
بعد أن دخل عليه المتلمس وحده. 

ماذا يريد ملك من شاعر لا يريدٌ شيئاً؟ 
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5 كان 5-002 ضران 
والحديقة تفرظية الحب 

مال ممت 

بيت تؤجله وحشة 

والشجيرات ونس وحدته الثادرة 
كل هذا الجليد المريض على الباب 


شوفة حترظة على حريات اثلث وفتنة التؤواك ب فضاء الحيرة: 

قال لها: أتزوجّك الليلة. 

قالت له: تأخذني بشّرطيء أكونٌ لك بشرطك. 

وجد فيها حضنّ حرياته الفاتنة تسكبٌ له فينهلٌ منها ويغمرها فتذْهَلٌ. 
شهلاء: 
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دقدر حولد 
قدمان شى جلمر 


لم تخرج خولة من حلمها. استسلمت للنوم وتركت قدميها تؤنسانني حتى 
الصباح. لخولة قدمان صغيرتان. طفقت أتأملهما ب دهشة من يكتشف 
قدمي ملاك لأول مرة. 

باتتدميك الصفيرعة هف البرن ترقفان وين يدك درآنا أذقك نويا 
الكعبين بجمرة الولع وأغسلهما بماء القصائد. 

قدمان شبغيرتان حت إنتى الخفيهما فعا فاكقن: وأدكرهما بقروة الذقب 
كلما جَنَّ ليل وتشهّتَ قلوبٌ. وأظلٌ أسردٌ لهما الحكايات لأرى أصغر قدمين 
تصغيان إلي وتنسربان 4# نوم ناعم: وسربٌ من الملائك يحرسهما. 
قدمان صغيرتان تامان.4 أحلامى: 


أسهر على أحلامهما قيليق بهما التأويل. 


امرأة تك حانة آي حيرة الليل. ستأخدٌ طرفة إلى المعلم الحَيريّ العجوزء حيث كان الشاعرٌ 
يبحث عنه ليأخدّ على يديه الكتابة. حسبّ وصية جده عن أبيه على لسان وردة: '"ابحثٌ 
عن بيت رجل 2# الحيرة يقال له (الكامل)؛ أخذ عنه جدّك المرقش الكبير رسم الخط 
والقراءة ". 

سمعتٌ شهلاءً طرفة يروي تلك الوصية فشهقت: 

"إنه جدّي أيها الشاعرء سآخذك إليه'. 
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ما لا يفنى في الذي يموت 


(دفتر طرفة) 


في حضرة الكتابة 


وقفّ يسترد أنفاسه بين يدي صاحب الكتابة. مرخياً كيانه المتعب, وهو ينظر إلى الشيخ 
الوقور الجالس على حشية # حوش الدارء ويداه مرخيتان أمامه على تخت أصغر من 
كمّه ذاث الأصايع المستعرضة لفرظ الخطّ. فوق التخت دواةٌ الجبر وبعض أوراق الكتان 
المصمتة بصفرتها العتيقة. احترمّ طرفة صمت شخص استقبله عارياً من الاستغراب 
والترحيب معاً. كأن العجوز قد اعتاد اقتحام الغرباء عزلته بهذا الشكل الداهم. لكن 
ابتسامة صغيرة مرّت على شفتيه عندما رفعٌ رأسه ينظر إلى الزائر الغريب. تنحى طرفة 
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دقدر طرقة 


«مازال تشرابي الخمور ولذتي 
وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي 

إلى أن تحامتتني العشيرة كلها 
وأفردت إف رهد البعير المعبد) 


طرفة 


عن سخل اتجوشن» الشكان ركنا قجاتي الكان وجلس. 
- هل تعرف أني ذرعتٌ الزمان وقطعتٌ المسافات لكي أصل إليك؟ 
اتسعت ايتسامة العجوز 
ع و 
- أعرف. وكنتٌ انتظرتك 
- تعرف5 من أين تعرطني؟ 
ب أخبرني أبي أن شاعراً أوصاه بشاعر من أحفاده يقصده ليأخذ الكتابة منه. ولم أتوقف 
تذهب إلى أحد لا يطلبها. 
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نهار كاه 


بيني وبين الأناشيد ليل 

بيني وبين الألباطيويسيف يديل 

ولي نحو بيت الحريق طريق 

سينفر ب خطواتي النهار 

وينهارزٌ ي ليل شعريّ وان حميل ب وتجاو 


الفضاء والطير 


ذهبتٌ إلى صاحب الكتابة وقفتٌ بين يديه: أسأله أن يعلمني النظام # رسم الكلام 
فأخن كلامي يمتحنه. ثم قال: ها أنت ترسمٌ الكلامَ بنظام من عندك؛ افلم ةا قريد 
اما مخ خيرك. أنت لا تحتاجٌ ب كتابتك لسواك. 

قلت: سمعثٌ أن ثمةٌ حدوداً موضوعةً لكي تكون الكتابة مقيدةً حسبّ نظام مجموع مسموعٌ: 
وأريد أن يساعدني هذا على صنيع الكتابة. َ ش 

قال: يا بُني: اذهبٌ إلى الكتابة حلاف أخشى أن أعليك نظاما تهتم بتخومه فلا تعودٌ 
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دقدر طرقه 
شرفة كوذية 


كفي الكاياك محلركة نوا 

خارجة ‏ لحظة الكون يتكوّن تخوماً بعيدة عن مرمى الآلهة. صادرة 
عن الإصغاء الحميم لدبيب الدم # الروح. اكتب فأنجو معك من حيف 
وَشْيِّك يصوغه الآخرون. لسنا لهم. يسعون إلينا بالوسائل والقاياكت: 
وتولون يكا قبل التحقل ريعدم كير أدو مق شفيت الشركة الكررية أعنب 
إليك فتشهقين: تدفعين وشمك 2# أعطاف الخيل؛ وترخين العنان هائمة 
4 انتظاري. 

أنصبٌ خيمتي 2 ليل المكان كي نسهر العمرّ الباقي 2 الزمان كله. 


تكتبٌ نفسّك. اذهب فإن كلامّك نظامك. 
من ساعتها وأنا أضعٌ الكلامَّ وحدي؛ والكتابة وحديء والخط وحديء وكنتٌ كلما ذهبتٌ 
إليه بكتابتي. مرسومة مرقومة:ء أخدّها وخَلصَّها من خجّلها وترددها وأطلقها من إسار 
الدرسء وقال: اذهب فأنتٌ الفضاءٌ والطير. 
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عروة بن الورد 


قل لي يا عروة كيف أهينْ الصحراء لخيمتي وأزرع فيها أوتاراً تشدني 
إلى جهة الأقاصي وأنال القدرة على الحلم. 

فيك أن تقول الفهرين كافاته والعااته كلف ووفية لديم لحن أن 
تضم سهرثنا صعاليكَ الأرض وخوارج السماءء وتّسعٌ العشاق المقتولين 
بحناجرهم العارية. 

عليك أن تفتح مملكتك لنقائضها وتضعً دمي 2 أبجديتك. 

ملكت يا بعرروة أن تلقاني ب يومك وساعتك وقراح مائك كنا سمةةمنعا : 


فقد أعطلي العطش و حكني الوحشة. 


كأنْ الحرف طفلك 


تعلمثٌ الكتابة قبل أن لحصي شروط الموت 
صارت جنتي لغتي. 

وجَدّي قادني 2 الأبجدية مثل مشكاة. 
وزَيّنَ لي القراءةً كالثمالة 4 مساء الكأس 
قال: ابدأً كتابَكٌ بالحروف المشتهاة 

كفت كان التحرف متقلك 
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وجدتك 4# كتابٌ. 
به 5 ع يض 
صديق مثلك لا احد مثله 


يكتبئني حين يمحوني الاخرون. 


واجعل الباقي من الكلمات رفقتك الصديقة. 
مولقة مطاة و نطقي زو عن 

كلما تهنا يها: 

افتح لها 4 قلبك السريّ مملكة 

لتحفظ حقها 4 حبك. اصقلها بماء الروح, 
واطلق 4 حجارتها الكريمة شعرك المجنون. 


واكفث باسمها ما يجملٌ التأويل را كي يثوب عن ابللاك: 


وأنتَ تهذي بالمعاجم. تفتحٌ القاموسٌ كي تنسى 
دَع الفوضى النبيّة 4 دليلك كلما أبحرتٌ 
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كناف الشدظة 





"الرقلاء "3 


من الإبل إلا قليلا 
هن الله أككن 

من صلب اليه الناين 
من حلمهم 


من رؤاهم. 


مَنّ رأى ناقة نارّها درج صاعدٌ نحو برج السماء 
0 00 
من وا التقماء يكبلون لله 8 


عض حُراً وحيداً ب وريدي 

يا حفيدي 

عندما تأتي بعيداً ب قصيدتك الوحيدة نحو غيم النص 
حين ترى الكتابة جنةٌ أعلى: وتنهالٌ اللغاتٌ عليكٌ مثل الحلم 
لاقدق العامرق ادل يرقا 

هَدّرُكَ 4 حديدي يا حفيدي 

سوف لن يكتبٌ سواك قصيدةً تحنو على غدر القبيلة 


و 


ا 
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واقرأ كما يدعو الملائكة 

انتبه واكتبٌ كما يُملى عليك 

وما يفيض الوحيٌ فيك 

هذه لغةٌ تَرى لك ما يُضيء وتصطفيك 
اعت ساهوا يدا 

سوف يأتيك الملوك ويقتلونك 

كن يعيدا ذا حم الكلمات؛ 

وارسمٌ # كتابك شرفة؛ فالموثٌ دونك 


53 


دقدر طرقه 


كنات السدظة 





إلى أحفاد كثيرين 
أقربَ من أسلاف غير مكترثين. 


أطلقٌ حروقك غيمة ‏ وحشة الصحراء 
تملكها وتؤنس زوكها وتصيرٌ حيشاً واحدا 
إقرأ لهم. 

ال هنايك ها دحاب الرمل 

وأكر المقوالتهارةيها قيض عن الاشارة 
هذه لغةٌ تُحبّك كلما صليتَ # محرايها 
مقس هناك اليرت 

إقرأ غيمها. أكتب لها 
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أخت قلبى 


رأيتك يا أخت قلبي 4# غيم وي آنين. ينالك العذابٌ مثل وجع الماء ب 
الكابن» اركف اجون واللو ان ميث متنك تقشنا ولاق التجورع وق كفياف 
تبزغ الأجنحة وتفرٌ النجومٌ ب عينيك. 


يا أخت قلبي 

انيثقٌ حولك نهرٌ. فطلعتٌ الغابات وازذهر تحيث النايات 2 هرس و2 
مرايا. وكلما اشيفظ ليل تصدين الضباع عن سريرك وتدودين عن 
بيتك بالضوء والشعر وشهوة السفر. 


أوصيك 

و 5 
يبقى الشعرٌ رَفَشا 4 قميصك كالشهادة 
فيكن ته هلان قداشها: 


كان السدة 
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حجاز 


لا تكن مُلوك الحجاز 
ولا تطلب الْملكَ 1 
كنّ خارجاً خارجاً 
الرسائل << #4 ريشة الطير # أوجه 
نافراً 1 ْ 
كن يذ أفل مع الرهة 
أو بذ المجاز؟ 


من الله 


لم أكن ‏ مكان 

كانت الريحٌ تنتابني 

والقوافلٌ تسعى لقتلي على مهلها 
أملك الآن أن أمنعٌ الموت عنَّي 
.4 السرٌ والآلهة. 
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العياة 


قلت أذهبٌ إلى الحيرة اليومّ. أقرأ عليها سؤالاً لا تسمعه؛ وأكشف لها 
جرحأ لا تراه. فغدا لن يعود ثمة متسع للسفر ولا مسافة للكلام. فهي لا 
تعرفني وأنا لا أثق بها. 
فلك ذهب الى السيرة لآأمرين 

خمر حاناتها وحبر كتابتها. 
قلت أذهب إلى الحيرة لثلا يقال إني تأخرتٌ عن إيقاظ الجمر # أوانه. 
أذهب إلى مملكة سمعت أنها تزخر بِحَرّية العدل. حيث يروى عن ملك 
هوفيها الأول بين متساوين ب شعبه. قلت أذهب. لكي أعرف. لا أطلثٌ 
منهم شيئاً وليس لهم عندي شيء. قلت أذهب إلى الحيرة. إن صادفتٌ 
ملكا يضفي حملة لهوسانة اتناس 


حر من الإثنين إن فشلتٌ وحرٌ معهما إذا نجحث. 


«المشقر) 


برهة أتوجة فيها إليك «برهة فل مكلت . شمسٌ متعامدةٌ على سجادة الرمل فيسطع نورٌ 
6 «على جياب لانوانيم كاذ اقركك تأ هسه اقرز جره حر تلك شقرةٌ غامضة 
ممتزجةً بالفضاء الملتهب. كان الذهبٌ ينهمرٌ 2# الطريق إليك. شغفٌ يغمر المكان. 
الشمس من أعلى والرمل ينيسط برحابته الصارمة. تلك هى الشقرة الأزلية. تلك البرهة 
أدركت من أين أخذت هذا الاسم الفاتن الذي استحوذ فلزوسو ابس حيو عالت ل ارود 
تثبّتَ من مواقعٌ أقدامك؛ فثمة بوابة اسمها «المشقر» لابد لك أن تعبرّها ذات يوم فتعرف 

كتات السو 
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5 5 ع تر 000 5 8 ِ 
فلت لبئي بكر: أذهب؛ على ان ينظروا بحق وردة كما يعدون 
عو - 


311 َم لم اعد. 
قلت أدهت تلملك كالشعويهاك ايها 


ووو و وو ووه 


ولم أذهبٌ أبعدَ من ذلك. 


أن الحياةً تستحقّك كلما اكترثت بها». 

أيه "امش" الشامخ. من أين أتيت وإلى أين ستأخذنا # آخر المطاف. 

تذرع بنا المسافة بين السجن والسوق والقصر والحصن وتستعصي على الدلالة. 

وقفتٌ «الرقلاء» بي وهي تنفتٌ رغوتها الفضيّة موجاً طائشاً 4 أشفارها المتهدلة؛ ملتفتة 
ناحيتي لكي أكفٌ عن هذا المسير الطويل المتواصل. 

تسأل: «ماذا تريدٌ من الصحراء أكثرٌ مما أخذت؟5» 

فيا أيها "المشقر" الشقي؛ هل نجد لديك مكاناً آمناً نتبادل فيه الأنخاب معك5 هل أنت 
معهم أم علينا؟ وهل لدينا خيارٌ آخر # مفازات تحرسك وتصدنا عنك؟ 
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العنبر 


ليس لي من جراحيّ غير هذا الزجاج الذي يتحدر. 
هذي النجوم التي تنشرٌ. 
ليس لي أن أَسَمّي دما.. فضة تسكرٌ 
فاجرحي 
واحرقي .. 
تمك العدير . 


ثمة من يجد لذة ف كونك الزرد؛ فنتضرعٌ من أجل أن تنبسط لمسارنا القلق نحو النزهة 
والتجارة واختبار الغياب عن الأحباء كلما قاض علينا السفر. فأنت #ْ الطرف الرحيم 
من مضارب البدو وعلى مشارف النجاة من ملوك الحضر. 

أيها "المشقّر" الشاهق: ينالك القوى بيأسه ونال المطارة ليأسيه. أية ذريعة للمصابين 
بالصحراء أمثالناء ونحن نسعى إليك مضمَّخْينَ بعطر الغضب». 

مجللين بتاج الشمس. صدرك سريرٌ أحلامنا 

مثلك 

نجمةٌ أحلامتا تسيطٌ كلما احلولّك الليل حولتا 

مثلك. 


كان السدة 
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الزفير 


وكنمك نيا عتابي. كن قراتى غاتها 

هي امرأة: لها خوغ من الإيقاع 

فاستثنيث # قلق تفاصيل القصيدة 
وهي تنمو ع قميص الليل. 

أججث الغواية كي أي بالوعد, 

حتى إنها ‏ ذروة التجديف مَسَّتنِي بباقي شهوة 

بزفير الي 

أبلغتٌ روحي رسالتّها الأخيرة 

ثم مالتٌ بانعطاف. 

واشتهيثت ١وُهذْت:‏ 

فأوشكثا تذوث تفورط نذتنا 


ع 7 
أب مغلوب ومال مخغصوب 


الصحراءٌ ذاتها 





القن كانشسن أن علدها عادر لف ينسم متافقة على اشر كاميغرف يه الزمال قا 


غدر الأهل. 


لماذا ينبغي على الرجل أن يكونَ وحشا لتلا تغلبه الصحراءء أويكون ضبعا ليصدّ الأهل؟ 

لم يبق لي منه سوى ريشة دم يابس لش قميص ممزقء وقطعة جلد عتيقة مثقوبة؛ مثل 
و 93 2 6 2 1 98 0 

وشالة كاكية اسل إلى مكان. أ ظفل هذا التاى يرث فركة لذ ارك فيها سيق أستارت 
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ترى متنا قليلاً دون أن ندري 

هي امرأة. سحي غيه أحلامريينتها الاثيرة 
فانتبه لي أيها المجنونٌ بي 

رعرع يقيني 

ياقريني + كتاب الشك ١‏ واقراًك جنوني. 


وحقٍ مغصوب. ألهذا كلما وقفثٌ عند باب أغلقوه؛ أو سألتٌ عن حق أنكروه أو طلبثٌ 
طريقاً قطعوة. وجعلوني أمضي حباتى لها سَقطٌ من سرير الكون. ماني يذ كدج 
وطعامي بلا قصعة؛ ولا نارٌ لي؛ وليس للخيل رباطٌ 4 خيمتي. الشعرٌ وحدّه أثفلاتي .من 
العدم. شع هو الليل:والتهاة والقان ولوقت وحدّه القرينٌ الذي خَصَّنِيٍ بحياة # هذا 
العالم؛ ومنعٌ عن روحيّ الغيابَ والمحو. وعندما استطاعوا أن ينزعوا مني كل شيء.؛ امتنعَ 
عليهم أن ينالوا قريني الوحيد لشو هومسي انقو على طفيه العطيه على مره 
شعرٌ هو القلبٌ# الجسدء ؛ يوني ويصد عت وريضة الأمل ب روحي. يأخذونٌ مني كل 


شيءء فيأخذني الشعرٌ عنهم. ليس أشدٌ من الشاعر بذ شعره. وليمل أسحيى: فته عندقنا 
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دار الله 


كثيث سمت المتماء دان اللة 
ضاهيت الملاك بالحلم 

لونث الدمَ الشريدَ # الوريد 
وانتحيث خارجٌ القبيلة 

عارياً من التفسير والوسيلة 
جاورث دار الله كي أراه 

فخصّني بالأبجدية الآولى 

قبل القضن والصلاة. 


يضعونّ الغمدَ عنه. 
هذا طفلٌ يشب قبل أوانه 
وفتىٌّ يَرَقَى إلى رجولته خفيفا كمن يسبق ايامّه 
و 0-31 ع 
قالت: ماذا ستفعل بأعمام قتلوا أخاهم؟ 
عرفت أنها لا تريدني أن أذهبّ إلى القتال: فذهبتٌ إلى الشعر. إن حاولوا أن يفعلوا بي 
ما صنعوا بأبى. فسوف لن ينالوا من القصيدة. 
كأتى اين القصبيزة أككر مخ كوتى ابرع المين 
ب الشعر ينبغي أن تكون حريتك باسلةً. 
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لك هذا الحجرٌ القديم 

كتبثٌ 4 نسيانه صاعقة عابرة. رأيتٌ فيه أسمائي بحرف ناقص. شخصٌ 
ضاقت عليه طبيعة النيران: واختبرته آلة الوقت. هديتي إليك 

حجرٌ جامعحٌ تسندين به قلبك 4# وحشة الناس. تمحين لهو النسيان 
وشطرنج الذاكرة. 

تلك 

من غير ندم على الغياب. وبأجنحة لا تحصى من معاجم أصدقاء 
ينتخبون لي ألسبلّ القصية. 

قيل الموت .. وبعده. 


حق الوردة 


«هل قتلوا أبي حقاً. من أين لهم كل هذا الذي يرفلون به ولا ثنال منه شيئاًة 

فقالت له: كنت الزوجة «النزيعة» قادية من قبيلة أخرق: محطوره بطفلين تائهين, 
فاستضعفونا وشحنوا النساءً والرجالّ علينا. أتقد تقدم ‏ العمر وتتوغل 2 هجائهم: ويقارجا 
على وصاياتهم لا تكترث بحدود مجتمعهم. خرقت سلطتهم. فيرون فيك طيشاً يُجيز لهم 
حماية القبيلة دونه. فأحكموا حصارّهم بتعضيد أصحاب الجمع والمنع هنا وهناك. لا أحد 
يظيق الشاعن صامتا , فكيف إذا كان جهير الهجاء تاسلطاقن: هما جناهم يستغوون غليك 
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عينان ساهمتان 

وبحر السماء رداءًٌ لها 

لعري البكاء النحيف 

لها البدء والمنتهى 

ليتني + الحرير على شالها 

يموحٌ بنا اللي ترحل م المرايا 
تسيل إلى الماء والخوف 

حتى ننال من الحب ما يُشتهى. 


ببلاط الحيرة؛ ‏ سبيل عدم المسُ بمصالحهم, متواطئين مع ملك لا تعوزه القرائنٌ. 
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لدي ما يكفي 

8 2 ع و 
عدو محدق يختارٌ أخطائي ويفتك 
كلبا غنيت: رن الفي د أقداحة 
ولدي ما يكفي 
لي امرأة بكى الوشم القديم على يديها. 
فاتقييت فى ناته 
ومضت تضلل نجمتي وتدلني بالغيم 
لي أمّ ستثكلني قريبا كي يقال بأنها: 
ديا وردة النسيان 

و 

ماف الف وها متك كير : احبر اكه 
قالت. وانتحتٌ بي 4# ظلام اليأس 


ثمة رواية تقول إن قبيلة «بكر» اجتمعتٌ على أن تطلبّ من طرفة أن يكون رسولها إلى بلاط 
«الحيرة». يسعى لدى عمرو بن هند الملك, بالدفع إلى استرضائه. للنظر بعين العدل إلى 
حال حيّهم. زاعمين لطرفة أن ذلك من صلب مهمات الشاعر # قبيلته. وليس من اللائق 
أن يتخّلفٌ عن ذلكء وعليه أن يرافق المتلمس الذي ظل يقصد بلاط الحيرة منفرداً. 
غير أن طرفة استنكر طلبّ «بني بكر» واسترابّ # مقاصدهم. وهم الذين صنعوا به ما 
صنعوا. فلما أبلغ أمَّه بما يريده القوم. صرختٌ برأس محسورة: 

كنات السدة 
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لي أختٌ على مرآتها شجرٌ البكاء. لعلها تبكي. 

للا يغفل الموتى عن التذكار 

هل يكفي صديقٌ ساهرٌ يمحو الخطايا مثل باب النوم 
ينساني ليذكر أنني أنسى وأحلم 


ربما يكفي دم يبكي 


اث قري ا ِ و بي لم تبع ذة 5 


دم كني 
أضاعوا وردةٌ بذ الريح 
ضاعوا نجمةً خ الليل. 


«يا ويلهم ويا ويلك معهم. إنهم يبعثون بك إلى مكيدة دبروها مع الملك. فخذ حذرك من 
الحدي. 

قيل فلم يذهب طرفة إلى الحيرة إلا لاهياً 4 حاناتهاء أوساعياً لتعلم الكتابة. وقيل إنه لم 
يزر بلاط الملك. فقد أدرك أن «بني بكر» لم تكن لتريد إنصافاً من عمرو بن هندء وهي 
عنمي أكر القبائل ضلة باللك: ولديها من الاتعاذات .ها خبليا شريكا فافلا مد هلوك 
الحيرة: ج اللطائم التي تجوبٌ جزيرة العرب والشام بالتجارة؛ الذين كانوا يحكمون 
ويملكون خ أنّ. ولأن ركام يقصد بلاط الحيرة؛ اعتبره روب د شاعراً متكبراً 
بتر الى تمرد يحل حدّ الاستهتار. وهذا سلوكٌ لم يعهده ملوكُ «الحيرة» ولا يقبلونه ولا 
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رؤيا املك 


أمضيتٌ هذا النهار بتأويل أحلامه 
قممااراد املك شهِبٌ هاوية؛ وبحرٌ عظيمٌ من الرمل تنداح فيه الخيامٌ: 
وتنثال فيه الخلائق كالطين 

مما رآه الملك؛ ذثبان 4 غرفة من حجر 

ينقذان البشرٌء ْ 

يغسلان الحقيقة بالوقت. حتى يجفٌ النهر. 


مما رآه الملك,ٍ شعبٌ يطلق ضحكة الشياطين ويطبق بيد بيد على عنقه 
المذعورة. ٠‏ ينفض عنه حرسّه ويتركونه وحيدا ب قصر مهجور تكز فيه 
الرياح وتمرح 'اليوم: ٍ 

كان علي أن أَفْسّرٌ هذه الرؤى قبل الشمسء غير ان النبيذ لم يتح لي 
الوقت كي أنهي التأويل. 

وهوج الكوابيس لا يزال. 


يصبرون عليه. فما كان من الملك إلا أن حرّض «بني بكر» على شاعرهم, وزيّن لهم المزيدَ 
من الامتيازات والعطايا عندما يستكملون تلفيق ما يؤدي إلى النيل من الشاعرء بما يشي 
بأن طلب بني بكر من طرفة الذهاب الى بلاط الحيرة لم يكن سوى مشاركة واضحة ل 
مؤامرة القصر لإخضاع الشاعر. 
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كحياة عصفور يرى # الكأس بحرا 
غير مامون 
وهل غيري يموتونّ ارتجالا مثلما يبدوة 


إذا قالوا : افد عهدا م 


مفصدة 


4 


وكان إذا كتبّ قصيدتّه ووضعها على جسده. يكونٌ قد وَضَّعّ جسده كاملاً فيها. وتكون 
استبطنته وتقمّصّها. تدرَّعَ بها مثل خوذة. وتقدم بها. فيبدو كأن جسدّه محجوبٌ عن 
الفظر: سكي بالكفارة ل دراهيا أعين الثادى: وله قضيبهما السيوكب ول كان مثيه 
الراك ولذ يكوق للزمن نيلظة علييما: وتقدمان فا الناعة وسصيدهه مقااسناة: 
مشماهيان: يجتاذان السافات. يذهيان الى الفخرلاه اللذذياكية القسيدة الن الشعد 


كله 
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كان الهواءً يزيح أوراقي, 

وأكاد أنهي آخرّ الكلمات 

مَنْ ييكمل قصيدتي الآخيرة 

كنت أوشك أن أَقبّلَ خولة: 

وأقيس أحلامي بخيط ردائها 

بالكاد كان الضوءٌ يوقظني 

كما البوح الحميم لقليها 

هل حقاً يموت الناسٌ قبل نهاية الدنيا 

وأية حكمة # الخلق إِنّ كان المّناءٌ بهذه الجدوى 
قهل فى أن امعد الفا بعتي اويا ابكار 
ثم يقتلدي؛ 


وانقافة إلى الكون جسعة, 
وهة] ها بحدل الغ عاققا والشاعر هيا 
فلا أحد يعرف حدود الشخص من حدود النص. 
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كنات السدظة 





هل مت حقاً؟ 

لا ا 

كني باب الحياة أهيحٌ الأسماء كلا طفال 
أحلم أنشى مسنتقبل 

وحوافة السجراء ماضية 

وطيشٌ قادمٌ 

فلديٌ ما يكفي من الأشعار 

بحرٌ واسع. 

لوأن هذا القلب ليس حقيقة 

هل مث قبل الموت 

هل عَمرٌ القصيدة قادرٌ أن يبلغ العشرين. 


كلما جاءً راوزادني شعراً وقالَ روايةٌ أخرى عن القتل المبكر 
لم تَعُدَ ترنيمةٌ تكفي لمرثاة 

كت زتوانة رتدكرنتي شبية الأسماء: 

هل بيني وبين دمي علاقةٌ توأم 

هل ينتمي خوغ لمملكة يؤلقّها رواةٌ حاتفون 


هل سينجو شاعرٌ من موته 
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وهل قَصَبٌّ لوراقينَ معتدلينَ فضل الكاغد الروميي 

كي تحظى قصيدته الوحيدة مرة بالمصحف الشَّفَاف والحبر المطَيّب 
رَعفرانٌ» عَنبر. مسك. 

وراوية له حقٌ ابتكار الوَضصّف 


هل حاء الرواة لقن تشكوق العتيبية جانة والبيث قط 5 
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دقدر طرقه 


كناف السدظة 





ٍ 


ما الذي ينتابني 
وينال مني 
كلما أرخيت شعري # نبيذك. 


أرق الموت فيها 

أتقوق. 

هذه طريقي إلى الموت 

تلعببكة أجهارها 

شجرٌ الزنزلخت يسور أخبارّها. فأراها طريقي 
أرى الموتٌ فيها صديقي 

وأرسمٌ بالخطو آثارّها 
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دقدر طرقه 


كلما متنا 

اشتهتّ ‏ طينة الكلمات بوصلة 
واشت طفلة 

وقاظاتلقة 

لكي تصف اليتامى 2# انتظار الموت. 


كنت أمحو وأكتبٌ نسياتها ب القصيدة 
تاريخها 

أيها الموت 

ألمسٌ مثل الحنين المهدّم 

أعلمُ 

هذا سبيلي إليك 

اه موتدكاء شازداء شالهيا 
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ص مم 
ليس لاسمي مكان ولا غيمة 
قد 5 
2# ص ول قاض معو 
وتيه سيد. انتهبني كون يضيع 
5 
انتهيتنى سّلالة 
5 و 5 
ويداي فهارس الغيب 
كلبنا الفيتورة ف كنا شعن الستين_ ف الناس 
5 ع2 2 0 
كلما بكت امراة جنيناء احتضنتني قلوبٌ تضيع 


كنثٌ أعلم هذي طريقي 
أرى الموتٌ # ما تبقى من الكأس # الرأس 
3 5 .مه اميق ٠‏ و . 


أرى الموتٌ فيها.. حريقي. 
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دقدر طرقه 
الآثر 


2 و 2 
ذاهبٌ أبعد مما تنال الأقاصيّ مني 
ع ساع يراع ع #2 
كاني أمزق اخطاءً روحي اوزعها 4# شهيق الضحايا شظايا 
ع 


تعيد 


وف النفس سيف ب 
سأذ هسه عن عتيية 
لست ملكا لكم. لست إلا الصدى والبقايا 


2 و 
ساذهب 


الركدها 17د ماق خطف 
تكلذ يتال الهداناء. سوايا: 


شهادة الغائب 


نص شهادة واحدة وحيدة. اختلقها المتلمسّ ب روال عم كن الاديسات لكي يشير 
إلى مر]اففة طركة دي ياخظ اللكى ؤاغما أثةا لم يكن هناك وهاده. رواية هي على قدر 
من الخمّة والحبث وسوء الطوية. لماذا وجبّ على المؤرخين الثقة والأخن بهذه الرواية 
بوصفها الشهادة الناجزة: دون أن يتعثروا بما يشوب أفكارّها ولغتها من الافتراء والمبالغة 
التفراضة وقسوق اللابباء اوها الأيليق يوضظه وجل لأين الخقة المفترض. فما بالك بوصف 
شاعر شاعراً آخر. بل اانا اقكاف قري قا وصيقة لقنس الطركة امار خض مفلا 
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زسالة 


قل لهذا الملك 
أن يَعَدّلَ 4 تاجه المائل 
عفة السائل ْ ْ 
قل له: وقته شاغرٌ 
والوسائل ضاقة بها الطريق 
عر 0 
والذي يكتبٌ النصّ 
ينسى التفاصيل 
باسنا الخائل. 


- 


بحركة القيان: لا رجلاً معتداً بنفسه. جريئاً واثقاً 4 رجولته ومكانته © الشعر والحياة. 
لكن يبدو لنا فعلاً أن طرفة لم يكن هناك 

وأ الفاسن كان كل سك ]ذا كان حدا قن هيه حتف شها إلى العطانا ويجدف تحكل 
اللانة وكند, عقن وميالة القدى يمقردت وكييل أدل ع تقار من أن الرواة كل بحاش 
القول؛ الذي ذهبّ مثلاء على تلك الرسالة بوصفها «صحيفة المتلمس»؛ كناية عن ذهاب 
المرء إلى حتفه بنفسه. ولم تذكر الصحيفة مقرونة بطرفة وهو الأشهر شعراً ومكانةً 
يفترض أنه قد حَمَلَ صحيفة القتل ذاتّها. لكن يبدو أن المتلمس قد بَيِّتَ نيةَ الإساءة إلى 
طرفة؛ وتصوير الحكاية على أنها قد جمعتهما معاً لكلا يبدو وحيداً 4 سياق سّعيه إلى 
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دقدر طرقه 


30 


عربة 


أبقى بعيدا عن بلاد سوف تهجوني 
أبقى بعيدا عن مليك سوف يقتلني 
أبقى بعيدا عن بحار عذبّها دوني . 


ينقط الال 

يبقى القول ثانية, 

لماذا علينا أيضا أن نقبلَ تلك الروايةٌ الفاجرةً بَمَكرها الخبيثء فَتْصَدقَ الرواةً جميعاً 
وهم يضعون الشاعرّ ب مصاف الحمقىء كما سيسجل ذلك أبو القاسم حبيب النيسابوري 
مناهي كتاب وعقلؤع اللحانية: 

لأيد أن شبكة خواشفات هديد #قد يشاوكت فيها الأطراف المحتلفة ات الضاك امتعاطفة: 
لتحكم خناقها على الشاعر: وتقفت قرارات القتل المتعدذ المستويات: العابر للزمن: المتتوع 
الغايات والمآرب. 
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عندما فاتها المح 

ق اقيوة 
وحين استعادت توازنها 4 الكتاب 
بَكت المحبرة . 


بحر يحزٌ الكاحلين 


كلما ضاعوا برمل ملوكهمٌ رَدُوا بعكس التيه: 
هل قال طرفة حزئّه المائيّ 

جا لسرم وان رك راقبا يضاق اليا 
ونحن أمة تهذي. إذا كان السَرابٌ يقودّها 

هل قال طرفة عن يدخ الليل 

عن بحر يجِز الكاحلين 
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دقدر طرقه 
لا تهلك 


يقولوولا تَهْلكَ وهم يفتكون بي 

ارتيك الهجومٌ والتفت يغيرٌ الآلة بأدوات لا تهلك 
2 صواهم لهجة 0 يعريكه المحاربين 
- أَز سيك لهم . فقدت شلوا 

الثان لاجس 


يفترقان 2# نظرتين: 
و 
القفل للحَجّب والمفتاحٌ للكشف 
يقولون لا تهلك. 


عن المعادن وهي فظفو ولتاقم شيعنل الخيل 
عن سيل الكراب 

عن الكتاب. 

هل قال طرفة كل ذلك دون أن تصني إليه؟ة 
هذا انف الفتان 

كان قرينة 

كان الأدلاءٌ الذين يؤججونَ غياينا يهجّونه 
وَيَرُوَنَ 2 أخباره عن مَدَّحنا خُوفَ الملوك. 
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الأقانيم 


مما تشتهي الروح 

ادخرث لكم أيها الشعراء فاكهة الغيم 

جعلت القصائد # جمرة اللّه. ب جنة الناس 
تشعرون بها. رشفة الكأس يْ نشوة الرأس 
ايا الشهراء 

تخيرتثٌ للحرف, للكلمات النبيدٌ القديم وبجّلته 


من ماء روحى هدى اللذائذ 


ع و 5 سّ 
اجلت موتي ورويتها. 


فيصقلونَ الماءَ 4 المرآة. نلتهم السَرابَ كآنه أسماؤنا اللأآخرى 
وطرفة يطرق الأرجاءً 

كنا ك العَدُوٌ ولا نرى غيرٌ العَدُوٌَ 

هل قال طرفة. لم نَعُد ب كوكب يجري 

فقد شط اكلوك ينا 

وطرعة ساكاء دنا سكين الشف 
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دقدر طرقه 
خارجا مع خولة 


أمتيها انهاه ذانها يفا ياب حلام 
شراعا بخاطفا يوقم 

وقالاً أخضيرا مخ الازوره البحر كذاضى 
ظلم أَنَهُم | ٍ 
سَعَْتَ لي خيمة لتضمني 2 خدر خولة هاريا 
وتصدّ عني السيفٌ 
يا وحدي. ولا أن أستجيرّ 
ولغ تكن أوهاقُهُم بذ بعش حلام 


سوف لن يأتيك بالأخبار إلا خارجٌ من ليل أيامي. 


الوشانة 


موق أنه كااطار خضت اكنك عمرو بن هند شراراء نشت إلى اللتلمس اكاقل أماقة يساثه 
عن ابن أخته المترفّع المتمنّع عن البلاط دونَ سائر الشعراء. ولما كان سؤالٍ الملك غيظّ 
لم يرحمٌ النفس الصغيرة التي ينطوي عليها المتلمس: شَّعرٌ هذا أنه ليس ف مقدوره حمل 
وزرٌ طرفة 4 حضرة ملك تفجَّرَتَ نيران غضبه: وليس لأحد الصبر على أسبابه. قيل 
إن المتلمس ‏ ذلك الموقف تشيِّتَ بتلابيب كيانه الهشء وصَفَنَ برهةً محملقاً ب مَنَّ 
حوله: محدّقاً 2 الوجوه المسمّرة عليه. كم استجمعَ أشلاء روحه التي بَدَتُ كأنهًا تشغ 

كلاب السية 
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فتحت لها باب قلبي 
لونت هالات أقمارها 
قيلت وشمأً لها 

آه من ليلها. 


مسكنهاء وتتحدَّرٌ من بدنه. ثم بدأ ينهض من جثوته ببطءٍ المذبوح كمنّ عزمَ على أمر 
ذاهب به لا محالة. وما إن اكتملتٌ وقفثه وخرجٌ من صفنته. أسقد لحان عقري دور 
كايا ايها بنظره الوجوة الشاخصة: لكى يصل الخيرا بعيتين ذاويتين إلى المللك: الذي 
كان يرقبٌ من مكانه لحظةً التحولات العنيفة: التي كان المتلمس يكابدها بقدر محسوس 
م اللعريان لحري كما عمل دررنت #الديوية اواشتد ل كامل يانه وحوابيةه بدن كرع 
الشعر إلى حضيض الوشاية؛ مستعيناً بأقصى ما يمتلكه من فذلكة الطهاة الدهاة: وَهُمَ 


7 1 أت ا قش ونح ف اكه مق فو فيه ونه إمد ور وار نات 
يولون باقرب من يَحبُون 2 مائدة اقصى من يُرهبون. وروي عمّن جاورٌ موضع المتلمس 


اانا 


ثك تلك الوقفة: أنه شيخ ها يشكةصوك رجا يتهشّمٌ. صادر عن جسد المتلمس ويتحرك 
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دقدر طرقه 
متلمس 


كت المتلسمين 

لم أرافقه إلى قصر ولم أفد ع يلاظاً 
ريما ضعنا معاً ' 

كان النبيدٌ نديمنا ب الليل 

كنت مؤوقاً 

متلمس الأوهام كان مُخالطأً 

يَرعى ضغينته وينسى كأسَّه المكسور 
ويسير ث قوم مضوا 

يستنوفون جما لْهُمَ ويَسْون بالأسرى 


حوله. # حَتّ ود شظاياء وأن صَريراً انبثقّ لحظتها من أعطافه, يُضاهي صريعٌ الكواحل 
منحولةً بفعل صليلٍ أصفاد باهظة حول العظام البشرية؛ وقيل إِنَّ بعضّهم سَمِعٌ المتلمس 
يكتمٌ صوتاً غريباً هو مزيجٌ من النحيب والتضرّع؛ فيما يُخْرِجٌ رقعةً مُهَلَمَلةَ من ثنايا 
قفطانه ويرفعها ‏ فضاء الأحداق المترقبة: كمن ينشر أرشيفاً حائلَ اللون والطبيعة, 
متوجهاً بجماع حضوره إلى الملك: 

«مولاي, لا أعرف كيف تكترثون بشاعر مثله كل هذا الوقت:؛ وهو الذي قال فيكم وي آلكم 
بلقتي لطر روا محر ب كروي خط كي 


فَهت املك تاهضاً ف حدحه: 
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أرم شخصا محى سحو كنا ب هرذ حرق 
ويمحوني. فلا أصغي إليه 

متلمسٌ يروي كما يحلوله 

وله الرواة وجنة الهذيان حين يمر من غدر الملوك 
يحتاج دوسا ف تلوف 


«لا تخفٌ. أخبرنا بما لديك: فالكلامٌ كله مهما ارتفع لا يصلّ إلى كعب هذا العرش». 
انتفض جسدٌ المتلمس برهةً؛ وأغمضّ عينيه وهو ينفصل عن لحظة المكان وحقيقة الأمر. 
منطلقاً ب حال من الهذيان والغفلة: 

ونا عولاق: انه يَخَادَنّ صدكم الصضعانليك فراصفة البو ويستقوى بهم عليكم. ولدئ 8 
هذه الرشة هنا مدق الشاكل» 

فاستعاد الملك مقعدّه كمن يتحصّنٌ لمواجهة الكلام: 

«اقراً.. ولنسمع». 

طفق المتلمس يقرأ كأنه يطلقٌ نواحاً يرثي نفسه. مرتعش الفرائص لفرط الخوف. خوفٌ 
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دقدر طرقه 


سافرت 4# غيم الفرار 

. ا 

جناحي الناري شعري 

فانتهيث مجللا بالثلج # ليل الغراب 
وطوحت بي شهوة 4# سلسبيل الموت 
ا ا 


كن مجرة عتسوة تصيهو علائ هنوت الغذ اب 


يتجاوز الملك والبلاطٌ والجندَ والعسسس والكوكب برمّته. فخشيةٌ الواشينٌ ‏ موقف الغدر 
تتجاوز المكانّ وتعبرٌ الزمانّ. راح المتلمس يتلو أمام الملك ورجال البلاط ما تيسَّر له من 
سورة الغضب التي تنتابٌ كلّ شاعر يشهدٌ على الدم يذ الناس. وهي قصيدة ذاعَ صيئها 
البدو والحضر.. يوجوشها طردة عصراً كاملاً ويمدَحٌ البحر جميعه. 
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أصدقاء القمر 


عندما تكتبون لي الشعر قبل امتداح القصيدة 

أن كرا بك القصضعدة مخطوظة ف كناب السفقر 

أيها الأصدقاء الذين ستحلو لهم ليلةٌ حول كأس السهرٌ 

لا تغفلوا عن خمي 

كلما حاول الغادرون استعادة شعري لتأنيب أحلامنا. 
ومديح الحجر 

أيها الأضدقاق ‏ اقهيت: انكشيت: 

وطار بي الشعرٌ 


الذريعة 


قيل, 





فلما استحكمتٌ حلقات طرفة عن يد عمرو بن هند ولم يطقّ صبرا عليه؛ وتيقنَ أن شاعرا 
و 2 7 ءِِ 

مثله لن يمتثل لسلطة ملك مثله؛ ولن يسكت عليه: ناهيك أن يسعى إلى مديحه؛ اجتمعتٌ 

ند انف الأشيات القن تعمله يرق بذ الشاعن المتنلم عق يلاظه خارجا عن كل مله 

وكل مرف وكل قانون. فلكآن عمرو بن هند يرى 4# الشاعر سماءً بعيدة عليه؛ لا يطالها 


ولا هي تنظر إليه. 
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دقدر طرقه 


لم تكن الهاوية. 
غير الدرج الحر نحو الأقاصي 
افش ندض تمصي بن خشي تير ا 


وينقطع ويتلاشى 


بعد مما يويد الغيارٌ 
يد ابم 
سديم ونار 


كآني بها نَعَمّ النافية. 


بعد أن اطمأن الملك إلى أن قوم الشاعر يستبعدون عنه وأن قبيلته وأعمامه ضاقوا ذرعاً 
بسلوكه المتحررء الذي يشيعه # الناس ويجتذب إليه الفتية ويسحرٌ به الجميع؛ وبعد أن 
أصابٌ مقتلاً بعدم مرافقة المتلمس إلى بلاط الحيرة: اغتبر الملك ذلك قمة الاستخفاق 
وتفضاً لاحترام العام وشذوذا عن شعراء :ذلك الزمان. 

وكان من عادة ملوك الحيرة أنهم نَهّازونَ للفرّصء واستغلال الخلافات والمنازعات 
الداخلية بين أحياء وقبائل البحرين؛ # سبيل توطيد سلطة بلاطهم وتمكين سطوته 
فاهذه البلذني راتشع ف وساكل الخدمة السياسية الى انتداق بينا نلوك الإحيرة 


كنات السدظة 
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مازلتٌ تولغٌ مثل ضبع ب دمي 

باصت أ 2 " 

17 

من أينّ استقيتٌ الويل قبل الخيل 

سوف تنالك الصحراء حتى تندم 

فإذا سعيتَ بأرض «بُصرى» تستجيرٌ وتحتمي 
تكابك الحعرات 

ويداك ضارعتان 

مثل محارب لا ينتمي 

ماؤلقامواندة شاعة بك شاري ات كل فا شتلى 





ل بسط نفوذهم 4 جزيرة العرب» (حسب جواد علي 4 «مفصل تاريخ العرب قبل 


الاسلا م 2 


ولم يفؤت عمرو بن هند ذلك لكي يحكم قبضته فيهم وتحقيق نيته المبيتة 4# التنكيل 
بطرفة بأيدي قبيلته وأدوات قومه. حتى قيل إن أعيان قبيلة «بكر» قد وعدت الملك أنها 
ستعمل على دفع طرقة لمرافقة المتلمس للقدوم إلى القصر.. وهي القبيلة التي عُرفْتٌ 
باعتدال صلتها بالحيرة: وميلها إلى التفاهم والمهادنات مع الملوك اللخميين والتواطؤٌ 
معهم؛ حتى قيل إن طرفة هو الاستثناء الأبرز ‏ «بكر» لمعارضته سياسة عمرو بن هند 
الأمر الذي سيشكل الشذوذ المحرج للبكريين 4# علاقاتهم التقليدية مع الملك؛ إذ إن أول 
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دقدر طرقه 


وكنسى أنثا ف الليل والحانات 

4 كأسين يصطفقان مثل العلم والمتعلم 

من أين جاءتك الشجاغة والخترعت وسالة ألخرى التوصي اكوك يخاقي 
كلنا لفك شعرا كلت الها الطوي 


ان تسعى الى كاس وتطلبٌ خمرة 
53 و 5 500 
ساموت حرا ث4 نبيذي 
7 57 
كلما تهذي تسف الرمل.. 
حتى تهرم. 


ما سيُضربٌ ف تلك العلاقات هي المصالح التجارية لشيوخ البكريين؛ وذلك لما يعرف 
عن ملوك الحيرة من أنهم عصب التجارة. حيث تجوبٌ لطائمُهم أرجاءً جزيرة العرب 
والشام. 

إن طرفة كان يعي كل تلك الملابسات التي ستكون ذريعة لقبيلته من أجل التنكيل به. فلم 
يزده ذلك إلا رفضاً للامتثال لصلف عمرو بن هند ورغبته الجارفة ب اضطهاد أهل 
البحرين: التي ستكون الهدف الدائم للاستغلال والاضطهاد والظلم وإهانة الشعراء 
وتكريس امتثالهم. 


كان السدة 
119 





فصاحة الطين 


خذ يا أبي باقي القصيدة واعتبرها جنةٌ 
فلقد ذهبت بغفلة وتركت لي هذا الجحيم 
ديا أبى شه الأراك 

لكي تصدق أنني أحيا وشيك الموت بعدكٌ 
يا أبي خذني لغربتك الشريدة وانتظرني 
ثمةٌ الماك الشحيحٌ وقصعةٌ السجان 
والظين الفضيح يحت خحتجر ة الغناء 
خدّ ما لاس 


قيل, 





فبعث عمرو بن هند والياً جديداً على البحرين يدعى «عبد هند» ليكون عبداً فعلياً يحكم 
بما يمليه عليه «عمرو بن هند» لكأن الاسم هو أيضا جزءٌ من تأثيث الأسطورة بما يستقيم 
بم 2 

مع دور الشخص يي الحكاية. فيكون خبرٌ موت الشاعر متحققا بأبطاله المعينين: اسما 
كيذ بالصيغة التي د تمنح الأمر أسطوريته الخاصة .وقد جاءً والي البحرين الجديد بثلة 


من الجند المد ججين المكلفين بتولي مهمة الفتك بالشاعر. 
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دقدر طرقه 
"الرقلاء" 


توغو 
كي اعد 1 4 7 
كأن حنينها بيت وجوقة ظاعنين 


ا 5 عو 8 4 
تؤبن العطشى وهم يروون عن رمل غريب 


ترغو. غناءًالماء ع الصحراء 
أقدامهم مون الضحايا 
وانحسارٌ الليل عن بعض النهار 
رأيتها. عنقاءَ ترغو 
سَمّها الرقلاءًَ. أو سّمٌ البقايا باسمها 
لكأنها أخت انتظاري 

واوتجالن ضائعا أحدومسوقة ضاضية: 


ويطلبونه. فعرف أنه يعود كل يوم آخر الليل بعد سهرته مع رفقة القصف والمتعة. فترك 
الجند يذهبون إليه قبل الفجر ويأتون به مقيداً بالأغلال إلى سجن الولاية. وزيادة ب 
القيض. 

فلما حاصر الجند الدار 4 ذلك الليل؛ ووقف كبيرهم يطرق الباب مناديا على طرفة 
أن يخرج.ء إذا بفتية يزيدون على العشرين يخرجون من الدار معلنين أنهم جميعا يدعون 
طرفة. بوغت الجند وقائدهم بالأمر. وبعد تردد لم يجد بدا من أن يقود الفتية جميعهم 


إلى دار الإمارة: معلناً للوالي أنه لا يعرف على وجه التعيين أي طرفة فيهم المقصود بأمر 
كناب السية 
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أبن الوردة 


لم أكنْ 4 مكان 

أنا 4 التحول 

4 مشتهاة الأقاصي 
بعد المدى والفصول 
إن يكن مقتلي يقظة 
منِحَ الكشفٌ لي 
تهجيتٌ بالأبجدية شعباً 
تخطيتٌ بابّ الزمان 
وتونتٌ ماء الأصول. 


القبض. وأن على الملك أو أصحاب الأمر ممن يعرف طرقة أن يختاروه من بين العشرين 
طلرفة لهي 

فأدرك .ضاحب السجن المكلف: بآن كئة من هم على أهبة الاستعداد للدفاع عن طرفة 
والذود عنه وتحمل العقاب فداء له. اذى فر دسق ابسامة نبا مكتوية ممحنها من شعوز 
الوحشة # هذا الموقف الصعب. ثم أخذن يجول بين الفتية كمن يستعرض كائنات أليفة, 
مسقينا بستلانتها على الجضراق ما موك :]5 يظلرظة يبوة مخ لهم مبقهما ترجه 
إلى صاحب السجن: 
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دقدرالدساء 


0 3 
نساء وردن ‏ حياة طرفة وشعره. 


- على الملك أن يعرف ماذا يريد. أما أنا فقد عرفت؛ فماذا تريدون مني؟ 

ففاق حدما حب اسه 

< أن قرف أيضا أننا لا ثرين متك شيكاء إنما هو املك الذي بريد وهذا أمن يتك 
وبينه. فالملوك لا يطلبون. إنهم يأخذون فحسب. 

ضحك طرفة وأشاح بيده قائلاً: 

- فليأخذ عمرو بن هند ما يريده من طرفة؛ واترك هؤلاء الفتية يذهبون. إنهم لأحرار 
هذه اللحظة أكثر منا. 

قالصاحب الع 


كنات المي 
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«عددنا لفبيقا وعشرية سمة 
كينا ورهاها امسكوى سيد ا طيقيا 
فجعنا به لما رجونا اي ابه 
على خير حال لا وليداً ولا قحما» 


الخرنق 


- جاء الفتية بمحض إرادتهم» ويذهبون متى يريدون. الملك لا يريد أحدا سواك. 

فلما دلف طرفة داخل السجن كان الجند لا يزالون يقفون مثل القيد المحكم خارج السور. 
فقال طرفة لصاحب السحن: «ألن يفك جندك حصارهم ويذهبوا إلى راحتهم. ألا 
تطمئنون لشخص جاءكم بقدميه؟ هل يريدون أن يأخذوني إلى الملك أسيراًة» 

قال صاحب السجن: 

- لقد بعث الملك والياً جديداً ليعمل على أمرك. 

فرد طرقة: 
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دقدرالدساء 


الرباب 


ووو ووه لو وو ووه 


«إذن لتمنح الجند راحةً للنوم؛ ثمة كوابيس 2# انتظارهم. 

جلسّ صاحب السجن على أريكته وطلب من طرفة الجلوس ريثما يجهزون له الزنزانة». 
قيل, 

مرت الدقائق طويلة ثقيلة. الاثنان ينظران إلى بعضهما دون أن ينبسا بكلمة. إلى أن كسر 
طرفة جهامة الصمت: 

- والآن. ها أنا بين يدي سلطتكم, ماذا تريدون؟ 

قال صاحب السجن: 

- إنه الملك. 


كان السدة 
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غيمتي 4# متاهات أخباره ضائعة 
اتقدى تنا ضيل طقس احتمالاته 
أو الليل 
وهويحيل انتظاري 
على شمسه الراجعة 


قال طرفة: 

- إن خضوع مثلي مثله أمرٌ إذا جاز له فهو لا يليق بي. وإذا قبلته فلا يغفره الشعراء لي. 
فنهض صاحب السجن بتثاقل واضح كمن يحمل الجبال على كتفية: 

- اوضع لمعا أن مكتار مستاءه تلخدت قشعا عرو قفا قن هو الجحيم 
سيت لكائاك درك أنقا مكافو قينا سسا 

فوقف طرفة ينظر إلى صاحب السجن ملياً كمن يريد أن يخفف عنه عبئاً بات محسوساً. 
ثم اتجه ناحية نافذة تطل على باحة السجن: 

نمضو شاع مله :سيذكرون اخلك دهذا الشعن وزفتنصلك شاهر ا شيعرت اشام مشي 
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ووو وو و ووه لوو ووه 


ووو و ووو وو و .و لوو وهو 
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دقدرالدساء 


كنات السدظة 





ووو ووه ووو و لوه 


ووو وو وو وهو 


فذلكة الرواة 





ومما نستخلصه من توارد الروايات المختلفة» المتناقضة:؛ التى هى أقرب إلى الخرافة 
الساذجةمتها إتى التصوض اتوكقة بوالش كنوب معظمها ارتجالاً ينا اجترعه كقاؤين 


ا 0 اد ما يلام 0 د اكه 000 ا 
يَصَدرون عن ضعف صلة بالتاريخ وفقر ب المصادر من جهة: أو انهم يتميزون بخفة لا 


تليق بجدية الشخصية الأدبية وجذرها التاريخي من جهة أخرى. 
ومثل هكذا سلوك سوف لن يعبأ بتماسك التاريخ © النص وموضوعيته وصدقه. بل 
غالبا تنا يلجا إلى الخدزاع الأشعار ونقلها على سان الشخصيات من أجل مرق متاضير 
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ووو وو و و ووه لو وهو 


وووو وو و لوو وو و ووو و و وهو 


دقدرالدساء 


رواياته بنصوص توحي بورودها على لسان الشاعر. وهذا ما لاحظناه ع غير قصيدة من 
المنسوب إلى ظرفة والمتلمس. حيث تراكمتٌ أشعارٌ تؤثث حكايات مفككة تسردها الروايات 
المتواترة» ويتداولها الرواة؛ كما لو أنها الحقيقة الناجزة كي تاريخ الشاعر وسيرته. ب 
حين أن هذه الروايات؛ التي تشي بالتناقض وعدم الانسجام:؛ لا مرجع تاريخياً موثوقاً 
تصدر عنه؛ ولا معلومة أكيدة تدعمهاء سوى تلك العنعنات التي تتناسل وتتناسخ بأقوال 


على ألسنة ركيكة واهية الحجة؛ أمتعٌ منها أقاصيصٌ العجاتز الخرافية. 


من بين مجموع ما وصلنا من أشعار وروايات عن طرفة:؛ ثمة الكثير الموضوع لغاية واحدة 
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كنات السدظة 





سبع اله حصن ف المكات 
فقاطر :ه انلقف 

حتى حدود الضبابٌ 

وآيث القبياة تخلعة 

فارتديثٌ له قمراً بس به 


ومَحوتٌ الغيابٌ 


ققرت الحتمالاته 
ثم أصغيتٌ للنادبات 
يؤرخنّ بالدمع شخصا 


الرواة على اختراعها لاستكمال مروياتهم الخيالية المتصلة بالأسطورة المرتجلة. أكثر 
من هذاء سنجد بعض الرواة قد اخترعوا شخصيات ذات تفاصيل أسطورية ساذجة 
للفاية اتيك ولنين ذل علن «اللقصى النخصبية للكلسى القن دوف حيط يها الشكُ 
والقلق # غير موقع وي أكثر من جهة. فمثما كان لامرئئ القيس خالٌ اسمه «المهلهل». 
أقليرث الرواياك :صلق بالقضصى الشعبية اليكرن ءا نو كراش الأمناطوى الشفسبية 
المشهورة ( الزير سالم). سوف نصادفء منن اللحظة الأولى لحكاية طرفة. شخصية 
خاله المتلمس التي سوف تتشابه مع شخصية «المهلهل». مع بعض الاختلاف 4 درجة 
الأسطورة. سوف نرىء مثلاً, المتلمس يعود 2 النهاية إلى بلدته «بُصرى» بعد أن هجرها 
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دقدرالدساء 


عدا له لعفن 
والشوقٌ والقلقٌ اللسعذات: 


دوافي بالغ السذاجة مسشحفاً يعقل العارع من جاتيه التاريهي: إذ نقراً شمر يتبادله 
المتلمس مع حبيبته وزوجها الوشيكء الذي سيتنازل بدوره عن زوجته لكي تكتمل الحكاية 
بلقاء الحبيبة وحبيبها المتلمس الذي ظهر فجأة # ذروة الحدث. مثل هذا المشهد من 
شأنه أن يدفعنا إلى عدم الاستهانة بالتوقف المتشكك الذي ساقه بعض المؤرخين المتنبهين 
حول أصل شخصية المتلمس برمتها. حيث لم تكن هذه الشخصية طوال سيرة طرفة 
سوى عبء موضوعي وعنصر دخيل # حياة الشاعر, ومدعاة لمواقف الحرج المركب على 
الصعيدين التاريخى والأدبى. منن لحظة الشك الأولى 4# حقيقة مرافقة طرفة للمتلمس 
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خولة 


ب اي ب 
كنت فيلته 

وهو يمحوهوامشه 2# القصيدة 
كنت تعلقتٌ حتى خيوط القميص 
لئلا يغادرّني بغتة 
كنظ نقوة التصن: 
والشرّر المستثار 


ل 


يؤججبى 


0 


والكلام الشظايا 
هدايا مؤجلة لا تظال 
كنثٌ أنهالٌ ب ظله 
وهو ب هامش الانتحار 


إلى بلاط الحيرة؛ حتى الرسالة المزعومة التي ارتبطت شهرتها بالمتلمس وليس بطرفة. 
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دقدرالدساء 


قال: ديا أول النص...» 
5 بير 


لم انتهى 5556 وانتهيت 
قبيل النهار. 
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ساسية بكاييو انتظارائه 
سوف يأتي 
ويغمرني بالذهبٌ 
ذهب هاجرٌ 
كلما جاءني 
3 


يسفيد الج 


- 
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دفترالذساء 


كتاف السدة 





النحولات 


الذتاب في جلالة الحزن 


(فصل التحولات) 
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«لعَمْرّكَ إن الموتَ ما أَخَضَاً الفثن 
لك الطوّل لوكي وثنياةٌ باليّد 


طرفة 
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الدحولات 
الذريعة 


سوف تذهبٌ سادراً 4 الغيم. لا سفر سواك إلى مواقع أهلنا الماضين. لن 
يفهم غموصّك مستجيرٌ بالآدلاء الرماة. 

كنت يق بيت التداعة قبل أنريأى صهيلك مشغارا بالرسائل: فيل أن 
يروي لهم «حمّادٌ» تسليةً فيعتقدونٌ. 

هل كان الغموضٌ ذريعة يبني الرواة بها تفاصيل الهواء ويؤمنون بأننا 
مففا كبين أوانكاء 

اقرع جما يشوتات 

لا العاجم كدوت اللعتىء.ولة اتكقت الصكيلة 

لا نداماك انتهوا ‏ حانة: 

لا جنة تؤويك ش 

خافك اكوة قهوا بخطاك 

ونحوك المعنى يضيع مشرداً 

أصلح غموضك. 
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تجليات الياس 


شل شادة الشعواء ميزان القصيدة مرة أخرض 
تريثٌ واتعظ واسأل 
ولا تغفل عن الشعراء حين يرون 2# بهو السراب حديقة الدنيا 
فثمة فرصةً لليأس كي يُخفي دلالته ويسعى بالقصيدة نحو باب القصر 
ثمة لحظة كونيةٌ 4 منتهى التأويل 
ثمة شاعرٌ يهوى 
للطاراخر الأسرى ويزِعُمٌ مرةً أخرى 
ل 0 
تعاب القتصيدة وحكة د لحظة التكوين 
2 تاته 4 الأبجدية 
والكلامٌ مؤثتٌ بالهجر 
والشعراء ينثالونَ مثلّ قبيلة تمحو سلالتَها وتنقرض احتفاءً بالنهاية 
مثل تقدير المسافة لحظة القاموس, 
بين القلب والنسيان. 
كردت واتفظ واشال 
ولا تغفل عن الشعراء وقتّ الموت 
ينتبذون أقداحاً: ويبتكرون ما يفضي إلى بيت السلالة 
نزهة الذكرى 


التحولات 


آية الذساء 
عق اتعظافتك الأحيزة: 
كايها عن ناينك القاكر مت كفا يدون فاتك الفقفو اين قصبيونف 
بالجمل الناهضة ذات المطالع المهتاجة. أطلقها بالحروف الجهيرة 
وكلمات اللهب ساعة اليقظة. اصقل زجاجها بحفيف الشهوة. تهتاجٌ 
نساءٌ النص ويتشبثنّ بذيل ردائك وأنت © غيوم اللغة # بهو الكتابة 
مسقندا لليطول اتاج قاظين القصبيدة.حطول ريك مواق الحرانك: 
أرخ لفَرّسك أن تنتفض بعرقك الغزير على مرأى قوم يتوقعون وقوعك. 
يتلُونّ وصايا زوجاتهم وَهُّنَّ يفسلنَ قمصائّهنّ ب عطر الليل: ولا يحفظ 
ذلك كير الشعى. 
دَعّ لقصيدتك أن تكترتٌ بنساء الفتنة. لثلا يستفردَ بِهُنَّ رجال 
مستوحشون بالدفاتر السود والحبر الأبيض. وحين تبلغ المستضيق 
الثاني من قصيدتك انهرٌء بأكثر الكلمات جرأةً. مخيلة الفتية العاطلين 
4 تجاعيد الخيام؛ وافتح نار أرواحهم على هشيمك. ودَعٌ قوافيك تفي 
بوعود يكتنز بها غيايّك الغامض. 
نلك حي انمظافة قصيديفك المتحظرة ذاه اننولف المذهورة المتهوية من 
أكثر المعاجم نعومة وسرية وشهوانية. منطوية على منحنى اللغة وتحولات 
المعاني وخسارة الدلالات. تكتشف. مثل بغتة المنجم,» البرق الخاطف 2 
الكلمات وهي تتحرّرٌ وتّشيء بما لا يُدركء ساعية إلى ما لا يُتال, 
ايها : 
ابجع ل القتوايف الكت كلما وللاقصية صبورة ول كني لالمتمادة الأفاس: 
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ليس لها دليلٌ تعرفٌ به الطريق. قواف تأسرٌ شغافٌ الفتية وتغرّر بالنساء 
وهنّ يأسرن رجالهنّ بغوايات وتآويل تأخنذ القصيدة نحو المهاوي. 

تلك هي شرفة أحلامك. 

ترى منها الكلمات 4 هيئة قطاة تتدافعٌ متسارعة لثلا يفوقّها مكانٌّ 
شاف ف اللصن. 


10 


الدحولات 


القراءات 


سأرى كذ المرآة سبعٌ قرا ءات 
ا ال ل ال 
عا اعون 
عسي 
غبارٌ سب ويضاهون أمامي 
أكثر م مير الشعو واقحدى ها قات الحق مخ النشضك 
كأن قراء ا لم 


ع 15 


لاحسما 


حنى كاد التمل شيط هن لقاممة 
ولتوطيظ التعليل 
أرى التأويل يقول: 
وقوات على سيعين اختلفوا..» 

سوف يجَنْ الشعرٌء ويهذي عربٌ. 
كات اللّه كتابٌ يكتافون عليه 

55 ع 
وأرى مرآة الرمل زجاجا ينات أمامي 
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1 


وجد 
كل هذا الظلام الذي يسبق الموت 
هذا السديم الذي يفضح الخلق 
تهران 0 
من أين جتتهما 
يسألان انتظارات روحي 
نهران. خطان-0 لنهاية والبدء 
من أين. من أين غيم وغيبوبة 
كلما تاد بي هودحٌ: 
تيقنث أني إلى اللّه. 


13 


الدحولات 


ذتاب 


لولاذقائك وردة البزان: شرط الشاعري: 
فاضت الأحذان 
لولحودة الأشواغ. وين لتقم والقيية 
أضحينا بلا عنوان 
وانفضت بنا السيرة. 


عاد 
لولا كتابك لانتهتٌ أخبارّنا وارتدٌ سهم الشعر 
ضاعَ بريدنا 


وبقيثٌ حلماً شاهق التأويل 
فاتشخصية هنا حانة الحيرة. 
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الدحولات 


وشم ورد5 


أيقها الكيمياء التى ايفكرت اثمدا من ذهب 
ما الذي جُنَّ بي كي أرى جنةً 2 اللهبٌ؟ 


0 و 
بدأتٌ خولة 


و 
فشنها قد | 2 د 
5 5 ع 
سجر عس 
فحن رجانه 


و و 
يقظة الكيمياء الجريئة 4 مستحيل العجبٌّ 
1 : 
خولة حرة وتغرر بالمشتهى 
بالداسو_فابعاهها ارب 
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وشم خولة 


إِبْرٌ ناعمة 

إِبِرٌ نائمة 

إِبِرٌ حالمة 

تقرأيْ الجرح ما يستعيدٌ الحروفٌ الصغيرة ف الكتب الغائمة 
هكذا تبدأ الذكريات 

كأن اتحياة ري الى القذل. أن احلامه كاتهة 

إِبرٌ سوف تغزل أخبارنا بالحميم من الدم: 

بالسوٌية العين: 

بالمنتهى وهو يبداًء 

بالمستثار من الخضرة العارمة. 


16 


وشم طرفة 


كلام يؤلف ألوانه بالخفيٌّ من الموت 
من فكرة 
من لاد تعايك أمالاقنا عدم قاعم 
من دخان القناديل؛ من نيلج؛ من لام 
كل هذا الكلامٌ 
بكاءً النساء الوحيدات # الليل يغزلن أخبارنا 
نكقيق أسماء ةا 
ويتركن 2# البيت آثارنا الباقية 
أيهذا الكلام الذي فَبَلَنا 
4 العصي من الموت 
4 فكرة نائية. 


17 


الدحولات 


معجز الذئتب 


فقت ملك الآن يؤدي دوره 4 معجزات الغاب 
أشجارٌ الغفموض البيض تغريك بأنّ تبقى 
ففي بعض الغموض حصانة تغنيك عن غاباتهم 
حر وحيدٌ. فاقَدٌ مفقود. 
ذئبٌ مثلك الآنء انتهى # قاعة الأحزان: باعٌ الدمعَ واختارٌ المهرّجَ 
سيد ب الجوع؛ فيما يولمون. 
لم الجنونَ 
الذكب ذتبك 
إن كحفة اسقداروا 
فوسك القانى لتقسشكءريهنا انصاعوا لقاتون الفياب 
الغا أوسمٌ ما يكونّ 1 
إذا أردتَ الكف عن جرح الكتابة والكتابٌ» 
فكلهم كانوا ذتابا 4 جلالة يأسهم 
وَرعُونَ يرعُونَ انتخابَ عدوّهم 
فأصابهم سأمٌ السلالة وانتحارات الضباب 
ماذا تريد من الكتابة واحتمالات الجنون 
كاوس الأسماف عضن اماع 
يا الذئب الحئون 
ماذا جنيتَ الآن من بيت الفموض 
ا ا هافشا انق 
هذي غابة. ماذاتريد 
الذنب ذقبك 
كاتتحب أخد اكه وجراخة. واضير غلية: 


18 


جنة الفرار 


ريق الح هلام السحراء غير القل نظ لمن الظهيرة 
شاحبٌ وفرارٌ أشباح ورحلتي العسيرة 
تبق من حبل الخيام وسيلة 
شد ظهرٌ الخيل 2 
وهي تطيرٌ بي مذعورةً تهذي كأن لجامّها وترٌ المسيرة 
ضاقت وسيعتهم على روحي 
وطاشت عندما خَصُّوا بها من لم يصبه الجرحٌ 4 حرب العشيرة 
فرت خطاي وجنت الصحراء بي 
ناهية إرق فياكالهم..وجالقتى اراقمهه. هنا 
واستفردوا بي كي أرى 2 مستحيل الموت جنتي الأسيرة 
صحراء تزدردٌ المدى وتباغث الأحلامَّ 
تفتك بالذي يصحو من الليل الطويل؛ وينتمي للنوم 
أنسى أنها سمس على رمل؛ 
فيحرقني رمادٌ كامنٌ وتجيرني الرمضاءٌ 


3 
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التحولات 


أطمشكاة واللهب 


كلما انتهيتٌ من طريق تأخذني طريقٌ إلى ما أمقتٌ وما تَعتّ عنه النفس 

يمارد اد با انرا طون تابرل جف دعق غيارا قوسا وناء 
شحيحا. وليس لي أن أكف عن السفر. 

2 يبقى © العمر من التجربة 

أبحث عن شيء. أهربٌ من شيء 

م أن شيكا يغرّر بخطواتي ويستدرجني ويزيّنُ لي الطريق 


سمت نظام الصحراءعء 
ضوَكٌ واحد فبيلة واحدة. 
والأشكال لاتحصى: 
فأ و 
ضما أكنة قدي ة تقد 2 تقح هلب الشهرو تحن اللثر: تأتي بهاوية المعاجم 


وتهلكة اللغة. قصيدة هي الطريق والطريقة. المشكاة واللهب. وكل ما 
هل اترئل صدنقا اللرساك نه وا تام هر اهناو سكل 

يقال لك +من أنتة 

يقال لك : اقرا 

فتقرا 

يقال قلف ]| عقت 

فيظن 2 صدوك احرف 

مثل ملاك يأخذ بيديك. 
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أنتشاء 


يَخفٌ عن الآأرض 
عيناه مفعمتان بالورد واللازورد. والريش تاج الجناح 


2 
3 


لمسى؟. 
تكادٌ الريعٌ 4 بيت الهواء 
قانوا نهد كن ليها 
فانهال مثل الهلال 
استكف وقفت مداه عم الثاني 
عن المستدق من الجمر 
و 
يغزل 
ع 3 و - 
أو تشغف الروحٌ فيه بأخطائها: كَنّ لها. 
يا أيها الشعز أكل تأويليا: 
كي يتاح لي الموت من أجلها. 
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الدحولات 


نخبٌ واحدٌّ لتهزٌ باب الليل 

يندا الثدامن خمسةً ب تسعة 

كأس المرأة الأولى وتاريخ البكاء مؤجل 

افتحٌ بكأسك دورة الأنخاب 

عند الباب كانت رفقة تهفو إليك. جوار بيتك 
واشتهتٌ أن ينتهي. وبكتٌ معكٌ عمراً من العشق 
الشف كاسا لماه 

واشآلكداماك: انتظارا واحدا كن يحضيز الأضحاب: 
نخبٌ واحدّ يكفي ليوقظ أَمَّةَ 

لتظل تمحو الوشم حتى العظم 

تنسى ثم تذكر . 

رفقة ماتوا كثيرا قبل خولة وهي تذهبٌ مثل صحن المحو 
ماءٌ هائمٌ وثلاث آأيات من الفصحى الجميلة 00 
وانسكاك قات للخمر 

فكة ف ذراماك الشكادا» وامراهة كروي املح يكهيرة 
يكفيك نخبٌ واحدٌّ لتهزّ باب الحلم. 


عأ اتوأة الأوك حليل تلخوابة 
فانتخبه مثل مرآة ترى فيها طريقك 


1032 


كلما صَحْبّ الندامى غامت الرؤيا وغابت خولة 
4 الوشم حتى العظم 
لن يكفيك هذا الليل 
اكات ومتعظلت 
ستهدي 
والذي يسعى وراءك يكسر الأقداح كي يمحو خطاك 
اشربٌ لتكملّ سهرةً الأصحاب قبل الباب 


لق يشبيخل سواه أطلق بكاءءك 
لا تؤجل روححك السّكرى 

انتخبٌ مرآتها 

يكقرك اكتببي لتذكى 


153 


التحولات 


فيو المدااركت 


لغتي سأم الخارجين عن الوقت 

لغتي مثل تاريخها وهي تنهال؛ أو تتلاشى 
ايم على زسلها وتضيء 

أضخ أيها لوقه 

بخر فك الصعاليك 

يبتكرون التفاصيل لك 

ويمتد فيك الطريقٌ البطيء. 
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لحظة الولع 


عر م 
جربت موتك, 
ل عر 9 
فانتميت ثلاث مرات اليك 
2 - : 
فقلادة 4 عنقك المرصود 
و 
خمرة عاشق,: 
سقن, 
ع 3 و 
2 لق 
وكان عفن فى لقعلاف .واهناء 


سرعانٌ ما يبكي عليك. 
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الدحولات 


مملكة 


وزعت أخطائي على حاناتهاء واحترث فيها 
مه مجدٌ من الحسرات 

أنتخبٌ القيودٌ وأفتديها. 
كلما خمرٌ. مدينة خاطئين يؤثثون غيابّهم 
هل أمَّةٌ مفقودةٌ؛ وجميع أخطائي مؤجلة 
وأبعد حانة 4# الحيرة البيضاء 
رقعة حالك يسعى إليها النردٌ 
والأفنى شياك خدايفة ‏ :والماء متفى 


ع به 
امة تخشى زفيرَ الشعر 
ا _ ة 
هل زنزانة. ولع بجلادين محترفين 
كنت مجدّفا # هيبة الملكوت 
براق اع ع 
قران وجوقة انبياء واشقياء 
يزوجون الموج للصحراء 
5 1 0 
أخظاء, يلاد بحانة, 
كىن ا 
بجلتها واحترت فيها. 


1536 


عا لفق 


اصقل حزامَكَ يا بهيّ السمت 
خمرٌ الموت أقربٌ من وريدك 
فانتعلٌ برقاً يَّقيكَ 
وقَلٌ لهم: 
ماك وؤردة طباقع تكن ضت: 
أصقل حؤابنك َ 
لا تصدّق أيها المجنون 
هنذا النحسى مركيك الأخير 
اذهت تعد ماك وتفقد وودة 
وتشد ب حبل الكوائل 
مركت اللذاث والشهوات والتؤوات قبل اموت 
خُنَ ما يستعين به حزامٌك عندما تنهار 
لاماءٌ يقيك 
ولا ترى# وردة الأيام غير البحر مركبك الأخير. 
اصقل حزامك 
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الدحولات 


روخ تموج 


لم أزل أصفي إليك 
شجرٌ الأسماء وك ويدى منسية بين.يديك 
فأرى هودجك البحريّ 2 الأفق 
كأن الموج اشوا ملاك 
سينتى كنا وت الحريت 
شغفٌ قلبي وأحلامي تآويل 
ولي فيك احتمالٌ الليل 
أن ننسى يدينا كلما اصطفٌ الحرسٌ 
كلما مال بك الهودجٌّ طاش الموج كي يزهو انتظاري 
بدويٌ طائرٌ يكتشف البحر ويصغي لاصطفاق الروح. 


وحدي 
ب إل ل و ل ا 


1538 


2 و 
احرس الليل وحدي 
اخرجية 
لت هذه العتمة النبوية 


ص 
2 


راحل 
4 انتظار طويل 


وأعرف أنه ليس يجدى. 
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التحولات 


من الاذبياء 


فيك منّ الأنبياء وتفّدي 
ترى يتراءى لك 
أم حوقة بق لكت فاضت بك 
يا أيها الريش طرّ 
دض 
مثل حلم الجناح: 
ذاهباً نحو برد الصباح 


100 


فهرس الظلام 


هذا ظلامٌ مقيمٌ. : ت#هجع فيه الشعوبٌ وتستعارٌ الحياة 
تجائهة العليرضة: تشكو. وفيه فهارسٌ مشحونة بالبكاء 
ولبدن الجريو فيه تكن أرتما: 

هذا الظلامٌ القديم 

اي ل ا ارصن 

حفيت تخاف منه الليالي وتستفز الصفاتٌ 
هذا الظلام نظام كلما امتد 4 الوقت, امقد فيه المكان 
ينالنا وينال منا 

ظلامٌ مَهِينَ مُهيمنٌ 

فلك شانك. يحكم الطقس والطبيعة 

يدر كيها كثيفا. 

وك ثناياه عتم وبدءٌ للنهايات فيه. 

هذا الظلامٌ الظلامٌ» كتابٌ تضيئه الكلماث . 
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الدحولات 


مبتكرات الغائب 


أنهال بالذكرى وأستعصي على التفسير 
هذا السيل تاريعٌ 
ولي حرية أنسى وأذ كر 
أستعيد جنازتي وأصدٌّ جيشا 
كلما عَرَّيتَ أخطائي أمامٌ الريح ظنوا أنني وحدي 
وأخفوا جنتي عني ' 
ولي 2 شهوة القاموس تأويل خفيٌ 
من ترى يرسمني موتا ونعشا 
من مراثيه على تغريبة الأخطاء يبكي عندها 
وان امتجرف انكو وا لمن 


و 


- 
2 


مكلها ييتكر الشاكت يك وحشكة. جدنة 


2ئظ1 


فيض الكاس 


يداك تبتهجان بالطين الفصيح 

كأنما وحش السماء دلالة الفوضى وباب أولٌ 

عيناك أمّ عرّافة تنساك 2# أرجوحة الرؤيا 

وَكْبل شار بذ خرية الصبوث الجريع 

يداك من أعطاك صتلصبالا وكأسا ضاكضًا 

وتهدج الأغنى يع اناه 

يهجو الأبجدية وهي تقصر عن رؤاه 

يداك 4 طين الإله 

يداك 4 طلل وتمدح قاتليك 

يداك يذ الخلق الصريح تصوحٌ ما يبقى 
وتبدعٌ ما يَليك. 


1603 


الدحولات 


كي تكون 


أطلقٌ لجامك. كلما مرّوا عليك تنهدتٌ أرجاءٌ نجد. 
واستراحت # حجارتها فراشات وتاهتٌ نجمة ‏ 
الل لع في اعدو مطالعٌ الأنفاس 
تلك قصيدةٌ تهذي وغيمُكَ طاء لال وخر الك االشدوة برك يخرديم 
أطاو حدث الشل حعية :د كاي #الفوان 
ا ا ا 
واشسق 2ق تعمتياوا فوخ يدرها بالشعر 
أطلق. يدركونك 
كلما هووا ركز ا ا تردا والحينيت القينا 
فواكل يجيرة بالققدانن» 

«لوأن الفتى» 


ا بحاي ا اصيديكري ويطلقن الحبيس 
كأن قاضية الجنون - 
أطلق خيالك كي تكونّ. 
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التحولات 


فاستداروا لكي يقتلوني 
ا لقن إن و 
شعر »ء دبي يموت 


165 


هل نحن موتى 


هل نحن موتى9 
كنت ف قلق 
قفن ينهي حظاى ينو عن يا الظريق إلى حسرمي 
تاج كأسي ليس من ذهب 
ولم أنهبٌ لأشرب. 
أحلامي مطهمةٌ وحربي تسعفٌ القتلى 
وضوءً النجمة القصوى نديمي 
وأهلي أسلموني للسديم 
وأشعلوا نارٌ الخيام وأطفأوني. 
حكمتي 2 العدل أن أنسى واسكرّ ملءً رأسي 
كلما احتدمت ضغائنهم 
غفرثٌ لهم 
وأرخيت الحماقة # الحليم 
من يرد الموتَ عني وهو يسألّني 
فهل أنتم غريمي. 


1066 


الدحولات 
هودج خولة 


جاءت تموج 

تجرٌ كوكبة من الأعراس 2# ماء المرايا 

وهو يستثني طبيعته 

ويَرقى أن يكونَ ذريعة للرمل كي يحنو على بحر يَشْط 
حايس اتكيهانا ْ 

توقظٌ الأسرى. تموجٌّ وصوتها # راية الذكرى 

تغني. هذه أسيطووة أخرق 

ستبدو بعدها الصحراء ناتية عن الفرسان 

مامز عل الشعواء 

تبدو مستقرا للرحيل؛ ونزهةً للماء كي يحظى بمحتمل من الرؤيا 
تموجٌ وتخدعٌ الحراس 

يقتتلون ب غيم المسافة بين زرقتها ورملٍ سادر لا ينتهي 
أيهذا الغيم دعها تنتمي. 

تصفي لوقع خطاك. تفقد نجمةً كانت دليلك نحوها 
وتضيع 2# تيه القبيلة كالقتيلة 

أيهذا الغيم دعها وردة 2 الكأس 

تسبق خطوها وتموج. 


167 


وراقون 
0 باع ا مه 2 اع 
توقفتٌ بين الكوفة والبصرة أقرىٌ أهلّ التدوين سلاما. أصغي لوجيب 
يختبرون الشعرّ بوهج النثر ويجتازون الشخصّ 
رواة خطاطونّ. جباة ورّاقونَ. نحاة يفتون: 
ع سُ بو 
( بان الله سيخلق ما يفنى 
ع و 


و 
بين الكوفة والبصرة حانات يسهر فيها الشعرٌ ويّسكرٌ فيها النثر. وقفتٌ 


3 عر ا 3 3 و 
لأشسد الخطاة الخوف: بأشعارى: ضمعيعث ضهاكر أهل. القذوين كدوزن 
الخياوى رودا دنه يق ها افق كما سوف يموت. 


1068 


التحولات 


الفريسة 


هدأث هذل البرق رق الحيرة 

ف حانافيا الأنيسة 

تموجّ بي ارتعاشة الشريد 

وانتعاشة المغامر العنيد 

أذ السهرة والثبية بين السيق والقريسة 
هدأتٌ مصلوباً على قصيدتي: 


1069 


سام الله 


سال الله القويلة عت نتقشسز اخيانها كلاه 


وارسل من يستعير النبوءة من خمرة 2# لساني. 


و راع سُ 
ولم يك شعري ارجوحة الله ب نومه 
كنت 2 هامش الخلق. 
واللهك سامة 
و 
الحوة يط القلب أصفى الية: يغالتىها 17 
له الكل والضوت و الم والنوة 
رو دير و 1 
ولي ما أريد. 


10 


التحولات 


تناوبنا عليه. 

الكاسن 

وهي ذريعة العطشى 

وسكين السلالة 

ريثما يتجرّعٌ النسيان, 
والسمّ المصفى 

واب شوق غارق :به النيه 

أوشكنا 3 ْ 


1/1 


تذهدات الذئب 


(دفترالسجن) 


1/2 


دفدرالسجن 


(متى تأتني أصبحك كأسا روية) 


طرفة 


1/3 


اليوميات الحرة 


ع 


ليل» 

لم تكن النافذة تَسَعٌ نجومه 

وهو يستريح 2# سهرة طويلة 

ليل ليح العريكة 

يخرج من مجابهاته. يذرع النوم بين الحلم والكوابيس و 1 
فطاب للشرفة أن تندلع بتسعة سلالم من حبال مغزولة بأكثر المقل بياضا 
لفرظ التحديق: وأككر المحاجر دكتثة لقرط السهر. ْ 


14 


دقدرالسجن 


أأسقى المشريية العليد بعك لد 
والزجاج الناعم الوحشيّ يَبّردني 
رخامٌ صارم 

وحجارة جمرٌ 

وجازٌ جاهرٌ 

وجنازة كسلى 

وثلجٌ ناضجٌ 2 الليل. 


1/5 


زاغتت روحى ونا أقراً هده الأبحدية المشحونة بالرموز والألفافق حتى 
أوشكتٌ أن أدرك الموج وهويبسط سجادته 4# خطوات الريح وتيه المراكب. 


1/6 


دقدرالسجن 


ينال مني الوهن:ء والشعلة منتعشة تسأل وتمعن # السجال, 
حتن إذا ما طررحث شكا برغ شك آخر غيرة 
بتسجحيه أمر ويتكشف ف وأفضي إلى أمر ثالث. 


177 


ليست عينيٌّ هاتان اللتين أرى بهماء إنهما خطوات الخيل الشاردة وهي 
تدرك المسافة بين زجاج الشمس المكسورة وتنهدات الوحش المحبوس. 
ليست عيناي 
إنها اللغة وهي تتناسل مثل كوكب يتفجر # أسراب وي شظاياء 

تقراً السديم وتؤلف المجرة. َ 


1/8 


دقدرالسجن 


يقظة تسبق الحلم وتليه 
لا هونومٌ تنهض منه 

ولا ليل تخرج عليه 
جناح فراش لا تخسره ولا تناله. 


1/9 


ذاهبٌ حتى الثمالة 

قدحٌ تدركونه ونشوةٌ لا تطالونها 

كلما لمسته بوردة روحي انتابتني النشوة. 
كدو الصحراء حمينها واماد كله 
أظلقوا كرس الضقائن على آخرة 
واتركوا لي هذا النديم. 


130 


دقدرالسجن 


أخرجٌ من غاباتكم ‏ أدخلخ غيبوبتي 
حجبكم مهتوكة وفضائي على الأفق 
تقرأون ما أكتب 

وتتنزهون ب حدائقي 

معطلي الحواس 

فتصيبكم حسرة الخسارة. 


131 


هنا 
يود الوحيد علامة للفض 
ل امواة 
وخولة وحدهاء 
ايدان 
والكأسٌ درس الناري علم الكحول 
برد بَرى قلبي: 
وصوث الريح يزدرد الفصول. 


132 


دقدرالسجن 


10 


م 320 
سؤال تمتحنْ به روح مصقولة بالغدر 
وجسدٌ ينفذ من سم الإبرة 
ودمُ تاكه 4 الأوردة. 


153 


11 


ويؤئس وحشتي ويدوب. 


184 


دقدرالسجن 


12 


لما يصيب الحروف محبوسة يذ كلماتها 
ظلعا أزرن عكل يحوظة الصو 

لعحد ا حي وسرت على رده الجبن 
ظماً الكنف متصيا مان غريبنة. 


1855 


13 


أصغي 

فيضعقني دبيث الدم 

رملّ باردٌ ويد 

كأن الله أطيق هذه الصحراء قوفي 
واصطفاني سي | [للوحش. 1 


156 


دقدرالسجن 


14 


مَنّ يقوى على إسكات هذا الدم الصارخ 2# الأوردة. 


1537 


15 


بلا مغزى., 
اه 3 
ضغائن تجوبون بها الارجاء. 


18 


دقدرالسجن 


16 


الشظايا تتحد رمن القلب ف فلذات وق قصاكن 
أتكفل بها كلما تركتموني وحدي 
غير أن البحر بعيدٌ بعيدٌ 
8 و 
والأضفاة مكاقيل الغمى والمتافاة: 


159 


17 


هذا الذكب التحطر مثل سين التلاق 
كلما فتحتم كتابا يضوع منه عطرٌ الفقد الحزين. 


110 


دقدرالسجن 


18 


العمل العاطل 

يصقل عربة الملك الذهبية لعبور المأزق 
فتذهبون إلى الغيب 

ولا تعوزكم الذرائع. 


31ظ1 


19 


ليست الآلهة 

إنها أنصابٌ جائعة لأكباد الناس 
يخفق الحرس ش صيانة الحياة 
فتطفق الصلوات © الترجل. 


ظ1 


دقدرالسجن 


20 


يقف # رمل الماء يؤرجح أحلامه 

فتمر سفنٌ مكتظة بعبيد يرفلون 2 الأصفاد 
ويصد حون بالنشيد الكوني 

تلك هي حناجر الحديد. 


3ظ1 


21 


ربيت هذا العدو 
ودرمة 


104 


دقدرالسجن 


22 


لا أنصحٌ أحدا بهاء 
هده الحياة 


و 


105 


23 


ينبغي أن تكون لديكم مباردٌ مكان أصابعكم؛ لكي تحسنوا قراءة أقداركم 
برفقة ملوك يخلطون السمٌ بالدسم ويولمون لشعوبهم بالأساطير 
ينبغي لكم الشك 4# الشمس. 


106 


دقن رالسجن 


24 


وليس لطريقه رجوع. 
لن تدركه البعثات ولا يناله صائدو الجوائز 
كيف تهزم قتيلا يذهب إليك حاملا جنازته. 


137 


25 


نرجس يحرس السجن 

والخلق ينقرضون 2 هوامش دفاترهم 
أحداقٌ تسهر # بياضها الطيور 
والبناقة شاسعة 

بين المكان والمكانة. 


18 


26 


ير 
شفي شَفِيتٌ من العلة ووقعت # الخلة. 


109 


دقدرالسجن 


27 


يحرس احلامي 

يمحونى »؛ يبعث جنده يعدى 
ويتبعلني 

كأني أستعين به 


200 


دقدرالسجن 


28 


يفيض دمي 2# القوارير 
بخ السخدرة والتجليل. 


201 


29 


5 و 2 
عل حرية العين. ‏ -واخلطولها 
مثل براءة الذئب واحفين صلاة 
ثل شبق العشق وأعلى نحيباً. 
كلمتي وهي تصعد المدارج اليك. 


202 


دقدرالسجن 


30 


يدهب الوشاة بسقط المعنى 
وتخفق المعاجم 2 الفقه والتفسير 
وتبقى خولة وحدها بوشم شامخ 
تلوب به 4 انتظار 


يخض رك كفها ويحمر # كتابي. 


203 


31 


أسمّي نجمك الليلي 
تاريخ القبيلة وه سكاتي تمريغنا عامقها 
أسمّي جرحك المكتوب بالياقوت 4# نسيانها 
عنوانَ من ضاعوا بلا ذكرى 
أسمّي الجنة الأخرى 
يناوا فؤظة ف ماقياء 
أنماؤها متذوو: تلقة 
نمعن 4 خوافيها: 
اسنيا 
لنصقل ليلها بنجومك الحسرى 
أسكيف. انشاشاء 'كلتها 
وهي النحيلة كاحتباس الروح, 
هل تجدي 


204 


دقدرالسجن 


كينالة كاسك الأبدي 


اسنيك» احتمالاً. لحي 
ليرد لي اهلي 
شظايا إرثي المنهوب 

لاشعرٌ لهم 
لا باب أغنية تؤلفهم 
وهامشهم لنا 
بحرا وبعض سفيئة 
ولهم 

ضياعٌ باهرٌ ب الشكل 
باب قصيدتى 4 الليل 
وطفلا كباتها ف الطل. 


205 


32 


فجن 
يقظة فنديل يتمائل ب قطرة الزيت المرتعشة 
شخص ينقل خطواته الواهنة 4 تثاوؤب 

أقل من الحركة 

نأمة تختلج بسرها 

تزيح الندى 

تسأل بلورة العشق عن شمس تتمائل 

رداء مخضل بأثر حلم طريّ 

فاضح العرى تاويلة يسيق الصو 

هل الشمس أقدام آلهة مرتبكة 

هل يبدا النهار .4# خيط خائف 

هل الضوء يد أم كلام 

هل نارٌ تذبل 2# زجاجة 

هل باب الوقت أم شرفةٌ المكان. 

دين بق وضظة السدية. :. بيدا : 


206 


دقدرالسجن 


33 


سك ضوتها وهي تقول ذا غبان الأشية ضاخ حضورا تناسها لجبوش 
ذهبية مستنفرة لاقتحام كثافة الصفوف لكائنات تنبثق 2# أعواد داكنة 
الخضرة. 

موقي فميث النتضر مجر ادم مجدفا _قاتعفية اكد اند م منتضونة وهو 
الاندفاعات. تندفق 4# موج الذهب الرشيق؛ يتخطى ويجتاز. 

صوتٌ بعينين فاجرتين يخصٌّ بأقلام لامعة؛ بحبر ساطع؛ كلمات طازجةٌ 
لنهار يصعب احتماله. َ 0 

صبوة هار صناذ فق الأعالي من أقاصى التشول الكرق ,انحط .د 
غفلة الذهبه هيك لسن للزكزاثة صندى ول«شواع: حبوت يصوغ كلمات 
المعنى وشهوة التأويل؛ ب شغف الشعر وعنفوان الطبيعة. تحت رحمة 
شمس منتظرة # غبار الأوج. 


207 


34 


ل برهة القلب المولع بإيقاع دمه ف الأروقة: يلن لليل أن يحل حي 
المأسورين تعت وطأة سماء للخيض» ويطلق كاثتات غك لتقت 
مسجكدد مقدطية: النحسات بأطراشه ,حبال تقترلة:كمنافى تجو سملا 
غاقبة ف رحيل يناف ]نيراء الك 2 ' 


208 


دقدرالسجن 


35 


وكلما توغلت 2# الغيم 

2 و 

شَحّ الزادٌ 4 سواد القبيلة» وازدادَ النسل # الملك. وازدحم الجند 
و و 5 


209 


دفدرالسجن 


36 


من البطء # القتل 

فخ بحسنة الوطع دف القيك:» 

سوا عزيف القاقطين 

وينتابني خارجٌٌ أنني ملء حريتي 

أن كك نيتي أخخلف الكأسّ من نادل ماكر 
قيل لي أنني آخرٌ النافرين. 


210 


دقدر قاسم 


كلما اتنابٌ القبيلة خارخ 


(دفترقاسم) 


ما تبقى من الله فينا 


(كتاب السيرة) ار 


كات السية 
211 


ا جو 


وَلْسَّتٌ بحَلال التلاع مَخَامَةَ 


شضٍِ 7 1 لا ا 
ولكن ممُتى يسترفد القوم ارفد» 


ظرقة 


القَصٌّ الصغير الذي ينعقدٌ ‏ شريان الكاحل يتوهجٌ دم يتهيأ للكلام الأخير. انتظرّ 
كثيراً هناك. # منحنى الكعب وعقدة القدم. انتظرّ مثل حارس كسول لأسطورة نشيطة. 
حبلٌ نحيلٌ من العَضّل الشّفيف. رَشّحته الآلهةٌ لشفرتين: السهم من هتاك والنصل من 
هنا. انتظر كلّ هذا الوقت من كعب «أخيل» حتى كاحل طرفة. الأسطورة ذاتها لقتل كامن 
ومرصوو. اضيب الققرة ذلك الركر امنود بح ينها د كل سب الاقمنا مجارت 
مكانٍ ومقتولٌ ‏ زمانٌ. 


212 





حديد 
دم أقوى من الحديد من شهوة النار 
فخيابت سيقا يدر أشكاله 
وله لغة من رماد الأساطير 


121221 وأحلذمه لاقن 
تيفة أن تزوك النصما حدق 

هوه * و 

تخطيت موتي. 

حديد 


كأن الدماء القى هريت ف الرسائل مشحونة بالقتاء 
تعيد الغناء ‏ لأهلي وهم تسيو لأطفاليه 
الصليل الثقيل من القيد 

مما تبقى لهم ش الرماد من الجمر. 


أيها النبيدٌ الإلهيّ ماذا تعرفٌ عن الدم5. 


213 


دقدر قاسم 


كنات السدظة 





هذا الحديد يؤاخى دمى 


ينتمي لقص الخضي من الأنبياء 
دم شارد 4# السماء. 


بيس النانا 


للمسيت آثارٌ أقداميّ الشاردات إلى الشام 

خشية أن يطالَ الرمادٌ كتابٌّ الأمل 

5 1-7 9 8 . : 5 
تلمست أن يسمعٌَ مني صديق الطريق ويلوي عنان الخيال 
ويفلتٌ من أرخبيل الأجل 

بكيثٌ له أو بكيث عليه 


ماع 
سيعرف أن الكتابٌ المدمّى نشيدٌ الملوك علينا 


214 





و 


كواكب 
لا مجرتها 4 حدوديء وليس لنيازكي تاريعٌ تجهر به الكتبُ 
مارت اذ قمة كراناف كهانا الى هالحد 

لا الغابة تصغي ولا للكائنات فهرسٌ يهدي إلى الضلالة 
كبياء شاكك أ ود. 


ويعرف أن النبوءة تفلثٌ قبل اللسان 

وأن الذي كان # نزهة أيامنا 

صارسّعيّ المنايا إلينا 

تلمستٌ أن يعرفٌ طفلٌ البدايات أغلاكنا وهي تعبرٌ غينا سديمٌ النهاية. 
منن اللسان إلى الرأس 

حتى الحدود التي سوف تفنى ليبقى لنا النصٌ 

يبقى لنا أن نؤجلٌ أخطاءنا. 


215 


دقدر قاسم 


كنات الشدظة 





مآ الذى ريننا 


ف أعد فادرا أن أده 
هل كنت حرفّك؛ أم إِنّ قلبي تَنَوَّرَ بالكلمات الأخيرة وهي تضيءٌ دبيبَ 
النبيذ إلى كاحليك 
ل اع قادرا أن كاه 
هل هذه الفلواثٌ الشريدة قنديلنا 4 الطريق إلى الشعر 
أم أنتَ سجن لحريتي 
هل كنت ناري أم جنتي 
2 حدوة الزمان 
وأى مكان سيقتضل/ر يوصل مابيتنا 
ما الذي بيننا. وردةٌ الزعفران 
صوفة 5 الزمان ْ 


سيت وفلة 
سوى أن 4# الشام لي غير ما تشتهي الروحٌ 
حت ثد مت 
كأن الصديق الذي فاتني قبل موتي 
هوالح 


216 





دقدر قاسم 


لم يعد بيننا 
تعر ماعتنا 
خيط > اشعارتنا 
كا أنخايتا 
در اعد كنا 


ما الذي بيننا بعض هذا المزيج 
حكية الشهر والوحشة الأردية 
و َ 
غربة الروح والجرحٌ يحرسّنا 
لت 
بيننا كل ما بيننا 
يتنا أنتى هافق خطت الشيربالحوية الصحة كالزغفران ياسماتة 


عينان رمليتان. من أين جاء إلى أين يذهب. مشردٌ سحقتّ أعضاءه كائنات الحنين. 
يتقدم بعينين محتقنتين لفرط الغبار. الحجر الضاري. يتعثر بقفطانه الطريّ عابراً 
أقدم المدن تضرعاً وأكثرها عتمة؛ باحثاً عن النجمة الضائعة. الرحيل حقيقته ودفتره 
مشحون بالتآويل. بالوهج المجهد 4# عينيه. يهم بالمديح فتطيش فلذات الهجاء 4# وجوه 
الملوك بلا فهرس ولا إشارة. كيه سعيعة القوف رمويقت تحت وطأة الجحيم. 
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لم اعد قادراً أن أفْوّق بين احتضاراتنا والحياة التي تولدُ 
روحك النارٌ والموقد 
هل الشعر والحب ع ريشنا أبد آبد؟ 
ل تشآنا مها . 
هَكَماً واحتمالا. 
وأودى بنا ابد 5 


ليس شمة مدينة تحسن الفزاءة ولا كفا عمل التشقيه ينان زمليقان لفرط الديق بذ 
المفازات. أين يضع قدمه # أرخبيل الضباب. كلما طرق باباً اندلعت قصيدةٌ واشتعلت 
الكلمات.# القمصان والقصص. كلما وضع قدميه الداميتين بالذعر # طين يابس تَفْجْرَ 
ماء وافيفت البقول والتراتيل: ْ 

يهرب: فتسبق الفصولٌ خطواته. يترك أثرّه يذ العائلة ويتقمّصٌ السفر نحو أمكنة وأوقات 
ليس ليا تحط ولة أدلان هذا الذى هي فا عل من البيت لهك قل خطوة مزفة ومتى. 
يفيض على الآنية ويترنح خارج القبيلة ويخلبٌ الناس. يحجبونه عن الماء والفّ 4 ظهيرة 
الرمل ويمنعون الفتية المأخوذين عنه. فيأخذه التحديقٌ حتى يَطفْر الدمّ من عينيه. عيناه 


0 
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الشمسٌ سيدةٌ على حزن الصحارى وهي تزدردٌ التخوم 
الشمس تاريخ النجوم 

الشمسٌ,مفكرق الخطى 

بين انتمائي للسلالة وانقطاعي 2# تجاعيد الغيوم 
الشمسٌ - كنت ميمماأ شرفاً- هَوَتٌ بذ مغرب ثمل 
ا 0 
«ارشبى سم الا نكا هويا غارما 

لشيس لى. لايس لع 

شعرٌ ونردٌ واحتمالات لقاموس الهموم. 


قنديلتان منذورتان للمحو. سهمان يذرعان المسافة بين البؤبؤ وبهجة الخيل. 
من اين إلى اين. 
عقو 
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الأحفاد 


7 
قل لهم 
إن أحفادنا مستوحشون 
وحيدون # غرفة اللّه 
قل إنهم ساهرون على غيمة 
منتعشون لفرط التذكرء 
أوهائمون على وجههم حولنا 
إنهم قادمون. مثل أحفادنا 
لن نكون سوى آية 4# الكتاب 
سوى جنة مشتهاة 
سوى غيمة ضائعة 


كلها فَمرٌ الفقيا” 


ما البحرين؟ 


حتى إذا سألته: ما البحرين5: قال: 





«إذا كنتَ تقصد البحرين عندناء فهي التي إن بدأتَ ‏ رأس عُمان فلن تنتهي عند نهر 
البصرة وأن كل ما بينهما فضاء مزيج بين الوقت والمكان. وسوف يشمل أقاليم ساحل 
البكر وذاخل اتعبل: ويطال هجر والأحيااء جميعهاء غين أن هذ كل لم يكن لينتي شيك 
عندما نهم نزوحا عن مكان أو نسعى رحيلا إلى مكان. فالبحرين عندنا هي الآفاق التي 
تستعصي على التخوم وتفوق الوصف. فإذا انتهى بنا الزمان إلى هذا اليوم وسمعنا أن 
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انتهت تآويلهم, 
واستعاد المهانون هيبتهم 
كلهم يستوون على الماء 
أخشابهم عرشهم 
يذهبون إلى الشمس ش شاعر لم يزل 
يسآل القادمين عن الساهرين على غيمة يمطرون. 


قوماً. 4 جزيرة صغيرة إلى هذا الحدّ. قد طفقوا يزعمون نسبةً شاعر لفسحة معلومة 
محدودة: ويؤلفون من أجل ذلك الكتب ويلفقون الوثائق والأدلة لكي سير اشاس إلى 
بلد محدودء من أجل اختزال حقبة شاسعة من التاريخ ‏ فرسخ من الجغرافياء ويقيمون 
الميز افق والهر يكاتاف برحفه تاهيه همي لزي إنقى لن أصادف غير قنك 
من هذا باكحك ضني لهم حي بطم شايع عون بالتجريه والووج سب وهم ديل 
الدلالة باقن الدركة: شالحب لمكن 

فإذ| سألوك هن البحرية قل لهف إذا هُم رأوا ذلك :الكاق رحبا شاسعا متموحاً نفصلا 
متواصلاً بالشكل الذي رأيناه. فسوف يصحٌ لهم الظنٌ بأن ثمة بلاداً تتجاوز البحرين 
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| .4 تزلا 


وحيدٌ شاردٌ أغفو على مضض؛ وقلبي متعبٌ 

وأنين روحي طائرٌ يهذي. ولي 2# رفقة الوحش الصديق طريقة للخوف 
لبيث عت 

لا دارٌ لي '# بيت أهلي؛ 

0 تحنو على كس بروير رأسيّ النادي | 

نشي بفموض أسمائي 


25 1 ع 
0 شاهق 
7 
يبكي معي سفرٌ ر وترحال 


0 وإذا بك بكيت 


لتصير بحاراً كثيرة: فيها من الشعر ما يكفيهاء وتزداد بحرا كلما استيقظ شاعر جديد 
خ زرقتها . وإذا كنت تعني أرضا مجزأة ممزقة أمضيث عمري القصير أرفوها 7 
شلوا شلوا وأخيط افتوقاً ساحقة فيها: نشد جا جيال عمان فيسمتى أهل البصرة. 
كنت تعني أقاليم مقسّمة سهرت أزكيها بكلماتي. وأمشي ب عطر لياليها بالنخل والورد 
واللؤلق. 


إن كنت تعنى حدودٌ الأفق ذاك .. فذلك بيتى». 
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كان يعرف 


دقدر قاسم 


عرد 0 كد ل 7 ال مشرّعووحش الكراكدم 


النقائض. 


كان كوف 

اد 

ويؤلبون عليه أطراف القبائل كي يساق إلى الصليب 
سيسبقون الطير قبل الفجر 

يشتركون © نصب الشراك. 


قر الوق 


وقال لها : 

إن الطفل الذي سترينه ساعة فتلي 
هووقتي الباقي المستمر بعد الموت 
اذهبي إليه وادخلي # عينيه الدامعتين 
هناك القصائد هائمة 
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وكان يعرف. 

صو زد لد 3 
سادة يستفردون به. يَشدون السيوف عليه 
يروون القصيدة قبله. ويؤجلون الماءَ عنه. 


قادة: يستنوقون جمالهم ويَشُونَ بالمعنى لكي ينهار بالتأويل 


#2 


عاق ةق شين ويدرف 
كلما خاضوا بماء كتابه؛ وبنوا قصوراً فوق طينة شعره. خانوة: 


اما نحم وداه تبكي 2# يديه. 


و 


يد الدمٌ والأخرى دف 


هاتوا النبيذ 


شل كيده الأخيره فا متقضيف النيغار: .فاتعيق الورظة. بق الببافة بين التحبر :و الدواة: 
بسط ريشته العليلة على خد الورقة: رفع رأسه بتثاقل الحالم وقال لهم: 

هاتوا النبييذ. 

اجتاحت أحساد الخرس رجفة الدهفة. 

-نبحث لك عن طريقة لموتك وأنت تطلب النبين؟ 

-ها اني قد اخترت طريقتي # الموت. لا يليق للشاعر أن يموت كما يحلو للآخرين. مثلما 
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و 


وهو يعرف. 


إنهم يضعونَ حدّ السيف 2# باب الندى 


ودموعهم فوق الذبيحة. 


اخوة يرثونه قيل الغياب 
يؤلفون نصيحة 
و 


عشت أموت. وما عشت معه أموت به. ثمة موت يضىّ للشاعر مواقع أقدامه. 

هاتوا النبيذ. 

- وكيف؟ 

- أشربٌ حتى الثمالة: و اللحظة التي يصعد الدم من عروقي 2# جمر وك شظايا:تفصدون 
كاجاوية الكان الذي جماني الج الجرات: كاترف يعني ينقد الأحمر انز زيم واحدء 
اليد هو رغاد أيضاء وإذا كان لأحد حق بذل زجاجته بنفسه فهو الشاعر. ورف كاعة 
الأخيرة بجذوة الروح #ْ الجسدء وينتخب حريته الأخيرة؛ فلا يكون للملك ميزة حق القتل 
وحق اختيار الشكل. 
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ضار 


ءِِ 


كلما تهجيث كلماته رأيث فيها شيية الحرووق والسيف 
واذا عزنت ححارةه الحسوية ظ مصادرة 

ني الغيث ,مكل العام اكألوقف 

وإذا أبحرث# موجه 

شَعرتٌ بقلبي يتقلقل مثل قلع السفينة 4 هودج الإعصار. 
قتضيع منى الأطراف والأنبيات والوسناقظ: 


هاتوا النبيد, 

حا وو اكه بالقبية: فيما كان يرفي أوراقه الأكيرة ربعونيا بالابريسم الأخضر. ويختمها 
بزجاج القدح, بالضية يندلق ويمنحها القرمزي الحزين الذي استّدرج ليكون شاهداً على 
الفجيعة. أخذ يصب الاقداح ويعبّها وهو يستسلم لاندلاعات متتالية من البوح والهذيان 
والهلاس. وقمصانه ت تتهدل بما يطيش من النبيذ ويطفر من القرمز وما يفيض من الولع. 
كلما انتهتٌ قارورة وترنحتٌ فارغةً لفرط الفقد. جاء الحرسٌ له بالمزيد. وهم ينظرون 
ويسمعون مذهولين إلى ما لا يُصدّق. 

-لكي تذهب الى موتك حرا كما 4 حياتك؛ ينبغي لك أن تختار السبيل الجميل إليه. 
فحقيقة الموت تكمن 4 انتظاره والطريق اليه. إذا تيسر لك أن تذهب وأنت 4 ذروة 
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كي يؤلف غيرنا 


بالكاد نبدأ كي يؤلِفٌ غيرّنا أفقاً جديداً 
لا كتاب الموت لاأخباره 

لشن الرواة بلا أحادية كذتها القضياة 
الحو هنا 0 هل نذا كني تشناهية اتصيلا :. 


الانتشاء. فسوف تقابل الموت وأنت أقوى منه. ليس مثل الخمرة سلاحٌ يهزم صَلَفَ الموت 
وعنجهيته ومزاعمه. هذا النبيذ قرمز يمنح الدمَ طبيعته الخالدة؛: فاللون ليس صدفة: 
كما الشعر والحب ف الحياة. 

فاقوا الثبية أيضا وايضا: 

وتعالوا أطلقوا دهي من أسرهء فها أنا أشعر الآن بالنيران تتفجر 2# أوردتي: والكحول 
يتصياعد شواظلا بف الشرايين: افتحوا الطريقً له. هاتوا أكثر شفراتكم رهافةً واجرحوا 
كاحلي بين الجوزة والكعب. 

هاتوا النبين هاتوه. 


فلما جرحوا العرق النافئر, انفجر نهرٌ صغيرٌ من القرمز الدافىٌ» «وطرء وير لا كو 
تاب أ 5 
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هل هذا نحيبّك أم حنينٌ تحتمينَ به 
هل هذا زفيرٌ الروح 

أم نحنٌ ضحايا جوقة النايات 

يا آم نقد فاك الشواث هك الكرات 
وانتهى بي الشكل ذو المغزى 

وموتي ب حدود الموت. 


لا يصرخ ولا يتوجع؛ ممسكا بقدحه الأخيرة وهم يصبون له الشراب كلما فرغ. يشرب 
وينظرء وابتسامة غامضة تطل من شفتيه المصبوغتين. 

فلما ارتختٌ أعضاءً جسده. كان النهر الأحمر الصغير يكبر ويتسع ويفيضء حتى امتزج 
الأحمران.# برزخ شامخ بين اليد والكاحل؛ واختلط على الحرس الحدٌ بين الدم والنبين, 


فتجلى لهم شكلّ من الموت لم يعرفوه ولم يسمعوا عنه. 


كلما جاءوا يفحصون حسد الشاعر, وجدوا العطر الزكي يفوح من الجثمان: ورأوا وردا 
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مَنّ هذا الذي صب الرصاصٌ ودَرَّبَ الفولاد 

واسثّلٌ النصالَ على عظامكٌ 

كن جاء جيشا كاملا ستقيلة يمشن أماننك 

يا آخر اثوايات 

هل مات احتمالٌ واحدٌ أني إليك 

وأنَّ لي 2 عطرك البدويٌ ما يبقى على وتد وحيد 2 خيامك 

فاض يا أمي غيابٌ أبي علي 00 

دكن بن وح وأفضى مي التحيتٌ وكياقة الصتحراء واتكسرت نصال 
دمي وبكتٌ على قلبي القصائد 

هل أبي نجمٌّ سيأتي 4 ظلامك. 


أحمرَ يتفصّد من أردانه, وعندما رفعوه عن الأرض يحملونه أحسوا كأنهم يحملون ريشة 
صغيرةً 4 حلم. 

فلما سمع الملك عن طريقة طرفة بش اختيار موته. صاح 2 حسرة: 

« آهء قتلني طرفة قبل أن يموت». 
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درس الليل 


لا يعرف الآخرونَ عن الليل مثلي 

لن ينتهي نادلٌ عند طاولة الخمر 

مل الذىيتطيى بالوسنايا إلى النان 

تأملث # إخوة 

أنّ أرى إخوتي يدركون - بعيداً عن البيت- 
بيتا يؤانسني ويّقيني من الوحش 

لي إخوة يسهرونَ على الوقت 

يبتهلونَ يُصلونَ 

أ تنتهي وودة ذه الكتاب 

ويبقى لنا عطرّها 

تأملث # وردة مثلها 


م 11 
هو 


2 





بعد طرفة بزمن يأتي شاعرٌ يدعى عمرو بن كلثوم يقبل ما رفضه طرفة. شاعرٌ من 
«تغلب» يسعى لدى بلاط الحيرة وعند الملك عمرو بن هند نفسه. من أجل النظر ل 
معالجة خلاف نَشَّبّ بين قبيلتيٌ «بكر» و«تغلب». يكون لذلك الشاعر أن يؤكد مجدداً 
أن الملوك لا يقبلون شاعراً يرى غير ما يرون. ولا يتجاوزون شاعراً يستنكف المديح بذ 
حضرتهم ويجلسٌ عنه. وقيل أن عمرو ابنّ كلثوم سبق له أن تأخر متكبراً عن ارتياد 
باقظ السيرق يل اتسين كطخ اكلك تواتك مانيحا وللأساغيا لقادة شتخصية: بل بجا 


ها يشبه المهمة السياسية كلنه بها قومة: مما جعل غمرو بن هثد يضغن علية: حتى 
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5 اه بع - ويه 1 
تصطفيني وتشرح للناس تاويلها 


كنت 4# حلمهم عابرا 

2 7 
كنت مستنفرا مثل برق يرق على وردة 
ويختارني ليلها. 


قيل أنه من جهته قد عمل على استدراج الشاعر ليعرّضه لمهانة 2 أمه «ليلى» فينتقم من 
كبرياته. الآمر الذي جعل الشاعر يثأر لكرامته وينقض على الملك ويقتله ب قصره. وتلك 
روايات تزيدنا ثقة ثقة ‏ أن الأسطورة لا تتوقف عن صياغة تاريخ يظل قيد الدرس وإعادة 
التي فازية يمشحتا الففة فاشكنا لكأن الشاعن مرو ين كلترع سيقول لذاالاحقاً: 
«لقد كان علي أن أتعظ بدرس طرفة. فلم يكنّ من الحكمة الذهابٌ إلى ملك قَتَلَ شاعراً. 
هل كنت أ التحية المتأخرة لشاعر متقدمة). 
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الصحراء 


أيقها الصحراءء يا صديقتي وعدوي, 

أيتها التفاحة المّجَّةٌ المفتوحة لضياعي وتيهي ومتاع أيامي 

يا فضيحتي وقناعي 

لست طريقاً لي ولا مكاناً ولا مستقراً لأقدامي 

ألبسّك وأخلعك مثل القميص # الراحة والرَّرّد 4 الحرب. 
أغرف ويطك نام نام" 

لا أحقى سوق أحقكف المقترع الأشد اق مغل وحقن يُحَدَق باجلامن 
ايثها الصحهواء: 


م من 


الشاهدة 


عُثْرَ على شاهدة قبر © «هجرء بالبحرين. تاريخها الميلادي 017 . كُتِبَتَ بخط نبطيٌ 
باش شا خسية ابيطن تقول: «دفنَ هنا طرفة بن العبد البكريٌ. لم يظلم أحداً. ظلمه 
أقف وغورق يدسييه :ايفان واشعر ف كانه وابيكها؟ يننها مواق ته تله بأامن 
ملك كك زمانه». 

كشفٌ هذه الشاهدة ذئبٌ كان يُنَقَّبٌ ‏ ظاهر القفر. وقرأها شاعرٌ نائمٌ 4 حلم: + ليل 
طويل؛ فاستحال الحلم إلى نحيب يفنَّي الشاعرٌ القتيل ويرثيه.. ولم يزل. 
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الصديق 


أفدي صديقاً ساحرٌ الأحلام صَدَّ الحربٌ عني 

كلما شدوا يَردهة 

ويّحمي قلعتي ويموث عني 

افديه. 

كنت مضرجاً 2 الرمل. كان الوعى زتمس» والجوات كرضد الأخطاء 
تختال القوافل والقبائل فوق أشلائي وتنساني 

سأقدية: مشى بي. كي يود الموت عن باقي كتابي» وانتحى بي نبيذ 
النص يمسح عن جراحي ليل أصحابي. 

يصب الماءَ لي من قلبه ويقول لي: 

نم مرةء واهداً قليلا؛ ريثما أمحوك من هذا العذاب 


هل كان يقرأ كتابي ؟ 
أفدي صديقا مثله 


يرتادٌ بي ويرتبٌ الفوضى ويحضر 2# غيابي. 


(دفترالصحراء) 
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القتل اطلكي 


أمشي. وأَشم العطر الأصفرٌ يتبع خطوي ويشدٌ قناديل الرمل زنابقَ ب 
صمت الصحراء. لخدن الريح بعيئين جناحين. اطي فخ الذعر, فتهوىي 
قدماى كأنّ الوفل شباكٌ. شوك هذى الضحواء يلاد عادر هل 2 
العطر الأصفر رائحة الفتك. هل الأنباءٌ رياح سود تهذي. هل أحلامٌ 
العطر بكاءٌ مكتوم 
كأنَّ نجوم اللّه تقوب تخدع أقدامي 

7 0 8 0 ل 
ها إني أهربٌ من بيت الموتى 


اليقولون لاعيااك أست وقلد) 


طرفة 
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فحمة الكقان 


ليس # السجن ما يُستعادٌ سوى جنة الليل 


غيرٌ السماء التي تحضنٌ الروح 


تلك حرية 
3ارعاة ؤلال تطهوتى فتدها أسقيق 
ايفهذا الصيديةق 


ليس لي 4 السجن غيرّك 
وحدك تنتابني مثل درس وحيد 
ليس # السجن ما يستعاد 

سوى نجمة 2# كتاب الحريق. 


صحراء / يلاد 


ماذا أسمّي هذه الصحراء. 

وهي تدورٌ بي وتدير أخلاطي. 
وتمحوني كما يمحو الغبازٌ حروفه. 
فسيوفها رملٌ وماءٌ غائبٌ ورماةٌ أخطاء 
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دقدر قاسم 
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الشاعر 


هل كان يروي أنه سيموت قبل أوانه 
ومتى اوان الموت 
كيف يموثٌ؟ 


اسميها بالكداء 
كي أراها غيمة مغدورة الأسماء. 


-2- 
ع 8 بو 95 2 2 
صوتها وهي تعول 2 الغبار. تعلن حضورا شاسعا لجيوش الذهب مستنفرة لاقتحام كثافة 


الصفوف لكائنات تنبثق ‏ أعواد داكنة الخضرة. صوتها نحيبٌ المنتصر بجراحه محدقاً 
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دقدر قاسم 
التوأم 


هل أنا أمَ أنتَ 
أجُلنا مراثينا 
وسَمَّينا المرايا 
رَأيِنَا ك الله. 


موك بين «الحرديق يضل باقالاء افق يعر مالي لباك طلازسة النهان ضعب 
احتمانة: صو صادنٌ هاد. ساف مق أقاصى القدلء موت بصيو لمات المت 
وكهوة التازيل نفاناتقف القعر وعتقوان الظريعة قعص رنحة فسن ملظ ريا خيار 
الأوج. 
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جراح الروح 


تلك الجراح انارت عي ستل ارو جراحٌ أكنز بها جيوبا 
غير مرثية. مكل مغاوين الكثبءتظلم لها جدود ررق يحتكيها 2 في 
وكيد عنما أنين سمفة الممسوسون بالتحديق 2# الوصايا. 


أن تعشريعة العليو يان ولق 
والزجاجٌ الناعمٌ الوحشيّ يبَرُدُني 
رخامٌ غائبٌ وحجارةٌ جمرٌ وجازٌ جاهز 
وجنازةٌ كسلى وثلجٌ ناضجٌ ‏ الليل. 
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سالة السيف 


تب تقبل ا : يل 
لمنعطف خاطف 

0 0 3 00 
وكتبت لكي احتفي بالرحيل المحنى بحرفٍ نحيلٍ 


أقدّمٌ خطوتي التالية برعشة قلبي 
عيناي نحو الأقاصي, 
كتبث لأن السيوف ستتبعني بالقبائل 
أو بالرسائل 
قبل الحتوف التي تسبق الهاوية. 


5 
نجمك الليليٌ تاريخ القبيلة وهي تستثني تمرَّغنا بهامشها 

أَسَمِّي جرحك المكتوبٌ بالياقوت 2# نسيانهم 

عنوان من ضاعوا بلا ذكرى 

أسمي الجنةٌ الأخرى بلاداً فرطت مائها. أسماؤها متذورة للتيه. نمعنٌ 4 هوامشها. 
أسمّيهاء لنصقل ليلها بنجومك الحسّرى 

أسمّيكٌء اختزالاً. قلبّها. وهي النحيلةٌ كاحتباس الروح ب جسدي. فهلٌ تجدي ثمالة 
كأسكَ السَكرى ١‏ 
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شال خولة 


مَنّ أعطاك موهبة التماهي 2# قميص الضوءٍ 

ما معنى انهياركَ ضارعاً 4 شالها 

تبكي لهاء 

أوتصطفيها دون تسع من نساءِ يستبقنَ الحب 

من أعطاكٌ موهبة لأنَّ قصغي لها 

نكل الحمابة شهوة تداينا 

ول كلتك كماها كدت عيرقة الاح ضميرا غائيا عن قد ناك فى 
نار تجلل وشمّها 

هل كان يكفي أن تزيحٌ الضوءً عن جسد 

وتصقله بشعرٍ جامح لتنال خولة شهوة المعنى وقاموسٌ الدلالة 
كلما انتابٌ القبيلةً خَارجٌ أدكلتيا دك الماء 

من أعطى يديك السر كي تحنو على أحوالها. 


أسفيك: احتمالا. نجبة: ليوات أهلى الى يلدي: شظايا إركخ الملهوب: لا شمر لهم لا 
باب أغنية تؤلفهم. وهامشهمٌ لنا بحر وبعض سفينة. ولهم ضياع باهرٌ الشكل. وبابٌ 
قصيدقيية اليل 

يفيت انتحابٌ الخيل مرثاتي؛ إذا ما اغتالني ظلي. 


210 





الصورة 


4 ندم الغريق ويقظة البحار, 
قايضتٌ: انتطرث مؤجلا موتي 
ترى ما المستحيل, 1 
وما تفاصيلٌ القتيل؛ 
إذا اكيت أخباركا بك ذيل أسطورة 
من الف الصورة؟ 
من يستعيد خسارة 2 الدم 
من يفهم غموض سجالنا وتناقض الأخبار؟ 


انتتحاب الخيل 
1 


ثمة ما يشطرٌ هذا الزفير اثنان أو أكثر 


قَسَّمتٌ أسمائي على شاط 


2011 


دقدر قاسم 
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أنعتاق الشهوات 


5 


دع للهواء طريقة ةَ مُثلى لكي يلهو بنا 

دعنا ثلاثة أنهر تهذي بماء طائش 

دعنا من الأقداح زاخرةٌ بخمرٍ نائم 

دَعّ للهواء مسافة تنتابنا 

دع بابّنا الموصود مفتوحاً 

ستأتي الريجٌ 22 ياآتينا الترنحٌ 

ار جر دن ار 

دع ثلجّ الرصانة وانتخبٌ عصف الجنون 

دع للقبيلة قيدَها واخرّجٌ معي حراً من التقليد 


أعظيك اأشلاكن دما ثاكراً 
فانتابني برق كأن النفير, 


يجتاحني. موتان أو أكثر 
هل تمتحني هل ترى حكمتي 
أن تستحيل النارٌ # جنتي أحبولة 


هل هذه الصحراء مستقيل” 
يزدرة الشارد والمستجيرٌ 
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دقدر قاسم 


هذي البيدٌ بيتك 
والضعاليك الزنادقة النجوة دليلك اللياك 
دعهم يحرثونٌ البحرّ أو يَرثونه 
وامدح لقلبك حزنه 
واصقل لصحتم الخووج ولا تعد 
ته ضياعك واستعدٌّ حرية التأويل 
حذ هين الساقة ْ 
بين كردوس حيين أو جحيم مطلق الأحلام 
واترك للقصيدة أن تقولاف 
دع لها أجوالها واتبع هواك 
اشرب بلا قدح 
وقلّ شعراً بلا لغة 
زوع لا سدية قرس السب 


0ك 


شخصٌ ينقلٌ خطواته الواهنة بذ تثاؤب أقل من الوقت وذ نأمة تختلج بسرها. بازيم 
الندى. وتسأل بلورة العشق عن شمس تتمائل 2# رداء ء مخضل بحلم طري. فقاضع :العري: 
تأريلة يميق الكو هل النسيي أقدامٌ آلهة كذ القلق. هل يبدأ النهارٌ ‏ خيط خائف. 
هل الضوءٌ يد أمَ كلام. هل النارٌ تذبلٌ ب زجاجة. هل باب الوقت أم شرفة المكان. قنديل 
يوكقك السدف ورلمن التيع: 
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عت 


حر ان ترعية الترمل قارت العبار 
وسيدٌ 4 وحشة الصحراء 
وحدّك تقتفي ليل النهار. 


0 


رجفة مُثلى لكي تلهو بنا أحلامُنا 
أن نستعيدَ الريشٌ 4 أقدامنا 
شعرٌ إذا فاضت كؤوسك, 
واتحفبان كتاكت فاعردة شمناك 


اكتبٌ لتنسى 


هذا البردٌ يحرسني ويمحوني 
يبعث جنده بعدي ويتبعني 
كأني أستعينٌ به 

أصبد كراوة الضبك اي 

كي ينتالني وهدي. 
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دقدر قاسم 


وانتخبٌ باب الرؤى واحضنٌ نقيضك 


براءة الوحش 


او ا عو ا ل 


ُُ 


53 ا الأخرى. 
يكم حطواي 

يكتبني ويقرأني ويمحوني. 

أشرع # التأليف 
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ما ينتهي 2# البقايا سيبداً مثل الشظايا 

لك الشخصن والنص لي 

الفييت ايقن اشن تيذافكف ‏ يمرقيخ قاخصقيق: لقيميك فأسووقيةء ليديك 
الخط والحبر والدواة. لك أنت. أنت. وضعت زتبق الوقت 4 عظامي. 
وانثنيت. انتميث. غصون غضة. 

آخيتٌ حجراً من جدار ل قرأتك. رأيتك 

تبِطن ينا ينهضن فيك وما يناك 


كأنّ كلامي خلقٌ ثان 
وكيانه يتفتح مثل وردة. 


حيوانٌ يبرا من الوحش كلما حان الجب. 
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دقدر قاسم 


طار بي حلم 

ريشك لي. وأجنحتي لريحك الهائمة. 

مائدتك ممدودة وشغفي يفيض. 

كلما ذَارت رُجَاجِةٌ ظاش سهمٌ..وصرتٌ لك الخبر ف الخبز 

تنتهي 2# البقايا. بدأت الشظايا 

الأمسافة 

بيننا دَرَحٌّ بيننا حوارٌ 

ويغا 301ل حة] : انككاجتابويها تتا طيق اعظياقنا. عناصو هرا كفت انا 
الحرف والكلمات. ريما انتحلنا الصفات 

استحلنا. 


النجوم في الشرفة 


لذننا الأساطين» 

نحن ضحايا الرواة: ويقتلنا الْسَردٌ 
أخبارّنا سَمَرٌ ‏ السّراب 

يختبرٌ الموتٌ أشعارّنا. 

كلما طاق عقل لناء ته الناشفات 
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يد اهن تخصية اللفايت: 

من الهمهمات والوشوشة: 

مما يسمى أول الحب. بدأت من الطير يخطنٌ الشراك. مما سيكفي من 
الولع ويمسٌ الشهوة؛ ويصقل النص. نعمة خيطكٌ القديم ب قميصيّ 
دفءٌ ودرِسُ لجناحين والريح تسأل. 

أقول ما لم تقل. ما سهوت وما نسيتٌ وما ضاق وقتك عنه. كلما أصغيتٌ 
المشيفط وقاء . ينها الوضة يينكا الكارن. رينت امنا يقت هن الأشياه 
والتغائكن. لست لك ولسة متى..جيتنا الأسللات واكلوك 

وثنا الخيط والتميصن. 


واستدارٌ الندامى يُعَنُونَ للفيم فصل النهايات 
فَصَدَ الدماء الحبيسة؛ سرد النقائكض 

بو 3 3 
نقراًك دفتر الماء أسماءنا 
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دقدر قاسم 


أمل 


1 
ملافا عير يقن الوضانا باكنها هتنا تذكرنا 
كأنك غائتٌ لا تستعاد 

كأكنا النخر ضهراة تكيمه 

وأنتَ قميصّها المهتوك 

تطلبك الملوك؛ ويستعيرٌ مجارّكَ الصعلوك 

أمل لثا.. 

عريقتا افكناءا سبد كاشطابات 


أ 
أ 


0 


22 


لم تكن الشرفة تَسَعٌ نجومه وهو يستريح 4 سهرة طويلة. ليلٌ لين العريكة. يخرج من 
مجابهاته. يذرع النوم بين الحلم والكوابيس 

طاب للشرفة أن تندلع بتسعة سلالم من حبال مغزولة بأكثر المقَلِ بياضاً لفرط التحديق 
وأكقر ساحن د كقة لشترول السف: ْ ْ 
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شعرا أو نبيذا 


فاهدنا .. أن لا نموتٌ قبيل موتك. 


بردٌ الوحيد علامةً للفقد 

لا امرأقٌ مكولة بعدها 
5-6 

والكأسٌ تاج الماء 4 علم الكحول 
د المي" 
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دقدر قاسم 


يا صديق المسافات 

يا لاجئاً للفلك 

بيتك حرية الروح 

4# المفازات 

أوك المنال 

بلادك 

تلك التي كلما جئُتها سوف تعطيك 
لاسضيحك او قسالت, 


008 
لم يكن لي بين البحرين والحيرة غير خيط من الولع. أجلس مكان الشمس اقرأً الكلمات. 
أتهجى أ عدي الكتته لع دا و اولي خطوا يادو الكرمة 
ل 
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طفولة 


لم تزل طينة 
هذه الأبجدية 
لم تزل بكراً 4 ماء الخليقة 
لم أزل طفلاً ولي حق ابتكار الكلمات 
لي شعر البداية 
وهي تصحو أ سبات البشرية. 


امرأةٌ جميلة من بنات الحيرة اللواتي يعرفن من الشعر ما يكفي لأن يصغي شاعرٌ إليهنّ 
وهن ينشدن. 2 الحيرة ليس من الحكمة أن تقول الشعر فحسب. لكن ينبغي لك أن 
الم كفي ق أن كنة مما كان مرك ذللكا الغيم: سل عق الل والجلكة 

خيطا بول وضع حدر ا دظايديك الاكدة ردن فى بذ الحمو» الى #ابستم النيغي الاير 
الكبيرة والنقطل: 
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دقدر قاسم 


ضاعٌ على رسله 
أغفى على فرس ضائعة 
أضاعًٌ بوصلة الوقت 
أرخى خريطته كي يضيع 
لع يضم مئله شاعر 
لم تضيّع بلادٌ فتىّ مثله 
ضَيَّعه الضائعون 
كلما ضاعً 4 ليل أحلامه 
سات له القطوات الطريق 
على رسله 
ضائَعٌ.. ويضيعٌ 

ويحنو عليه الضياع. 


0-8 ع 
5 
تدك الآعين تمن الضو ركروى اقرهاثك القيل فتديل يفيه 
نا الذى يفطلة الأعدن ١ذ|‏ شلك يه الحاذقه وقوارى :كا التساعيد الحديد 
هل يرى الصحراءً قيداً 
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التجرية 


عنانيث ها يكفى: 
د 1 و 
قلبٌ تمزق 4 اندلاعات و4 لجج 
و 1 355 ٠‏ على ٠. ٠.‏ د 
وسلاحٌ أهلي فاضحٌ أضعاف ما يُخفي. 


هل له أجنحة المهدور 

هل يقرأ شعرّ الموت ف الأحياء.. 
للضي > سه و 5 

م أن يدا تملك تاج الضَوءِ 


5 اه ال : ل 
تهدي قلق الاعمى ويهديه النشيد. 
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دقدر قاسم 
خذلان 


لم تكنّ لي 2# كتابك آية أمحو بها حزني قبيل الموت 

تذكر؟ 

كنت وحدي أسكفيد الصوتت 

حين انتابني قتل دعوتك كي تصدّ السيفٌ حولي 
ديا لم تكن لى + 


5-5 

كا 

بقاايرهة القلب الولع بإيقاع دمه يف الأروقة: لذ لليل أن يحل شكيمة المأسورين تحت 
الشرفة؛ ويطلق كائنات غضّة ويرقبها وهي تتأوّد محتدمةً تتراكض مندفعةٌ لتمسك 
بأطراف حبالٍ مفتولة تتصاعد نحو سماء غائمة 4 رحيل يضاهي إسراءً الملاك. 
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البيتٌ أم زنزانة أم حانة 
من أين يبدا شاع فيصين وردا 
هل بلادك جنةٌ مفقودة 
من أين قدأ عادة ولديك ما يكفي من الأخطاء 
بيت أم بلادٌ أم غرارٌ شاسمٌ 
وإخوة ترثيك قبل الموت 
أيان ابتد أت تلديك ما يكفيك 
ولديك خيلٌ نافرٌ 2 ولديك كأسٌ تاسمٌ 


أصغي: 

فيصعقني دبيبٌ الدم 

رمل باردٌ ويدٌ 

كأنَّ الله أطبقّ هذه الصحراء فوقي, 

واصطفاني سيدا للوحش 

هذا البردٌ لا يكفي لكي أصغي له وحديء فمن يبكي معي 2# ثلج هذا الليل 


2 ٠. 55 عي هه عه ع.‎ 01 ٠. 
دفء نادر للروح يقرؤني ويؤئس وحشتي ويدذوب.‎ 
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دقدر قاسم 


وابتدئّ من حانة تهذي وتبتكر المكان 
هدي بلادٌ سوف تنسى ظلها 


ليست ياكدا 
00 ف ادن كت ايي. 1 
ربما رمل غريبثٌ ريبما جزر وتنكر اهلها 
إرجع لها 
هذى يلادك 
أينما يممتّ وجهك عد لها. 

٠. 1‏ و 35 85 0 ع2 1# 
بيت ونصف زجاجحة. وثتلاث دورات من التاويل. لا امراة لتهوى. لا عدو 
ضباة ‏ والعا و تكو كوارا: قل لنا من أنتٌ. من 2 ابتدأَتّ. وكيف 
طات الشعر فق البحر الظويل. 


الأقحوان* 

لك ما تشتهي 

يصعد الطينٌ كالعطر ب الأوكسجين 
لك ما تشتهي 

كلك ا 

لك ما تشتهي 

حصي ف للحتي 


دفترالصحراء 
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وأنت 3 الصحراء تزدرد الغيات 
فقل لنا من ايخ تبتكر الكتاب. 


لك ما تشتهي 

يهرب الشعراءٌ الى الحيرة الفاجرة 
لك ما تشتهي 

نجمة ساهرة 

لك ما تشتهي 

لغة الله ب الآخرة. 


258 





كنت 4# برزخ النار. ما أوسعَ العيش فيه 
الترحرية هدا تلمع بحياة 
يفتح الله لي طاقة 
- كنت سميثها خولة الحلم- 
أرخي بها جنة مشتهاة 
كأن النجاة أراجيحٌ موصولة بالغسقٌ 
مَنّ رأى جنة حرةً 2 القلق 


كك 
نجمة للجهات. 


المكنان 


دقدر قاسم 


سينالك حال أن ترخي حصانك مقبلاً على راحة أعضائك بعد مسير النهار والليل ب 


برد ثاقب وشمس فاجر. وريقات أصغر من خطوات القصائد. صفراء بحمرة مكئونة 
مكنوزة بعطرها تتكلم مثل بلورٍ يهطل 2 قصعة اللبن. ما إن تضع لجام خيلك 2 أرض 
حتى يصعد اليك رسول الغبار يستدعيك فترخي ساقيك ‏ ظل خيلك تصغي لرائحة 
ظائمة تصيمة لك.وتصمن بك مترى قرا يخفياته عن سوافة وتالخ د فتققوة طن أن اليا 
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نساء 


يقول: النساءٌ المليكات أغوينني 
يقول : .+ وَمَلكنهنٌ الأغائن الحميمات 
جزذن لي عاريات العبهام 
لي طايه : 
يقول: .. ويقتلنني 
يقول: أهذا لأني تجرأت 
شَبَّهتٌ ماء المليكات بِالسَوَسَن. 


الخزامى 


عوخ الحد مرق الدمع لقلذ يوقكل: الحمرة التاكية شهوة كا سودهاء حرفي بخطوات 
البكاء. مطرٌ سوف يحكي عن الفقد 

هل قلت خيما كين نك اللذة وغدو ]لوقك 

هل قالت الأرض لك. فتنة للطبيعة أن يآخذ الماء شكل الهجوم 

مطرٌ هاطلٌ مستمرٌ ويردٌ ومسترخيات 


غير اكد شكل المتبيعة ذ البوح. 
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الكعروالقفء 


وكنث الها أمددة ذا الشعي وتوفلة .رفاضت الكمرة على القدح. 
ذهبتٌ إلى اقفر لجن نفسي 2 تخوم جديدة. والجدية غريبٌ 1007 
قاض ها إن أضعٌ قدمي على حجر شب أو أعميتها مفاتطيع قل 
أخرجٌ من الننص إلا ملطخاً بالأحبار والخطايا متشظياً مترنحاً مشحوناً 
بالريح والأجنحة .. فيسألني ب : 

وما النثريا رجل؟ 00 

فأقول: إنه الشعرٌ عائداً إلى البيت وحده. 


الشقاري 


قد مستهام يسعى الى شفتيك 
كلام هو الذهب المستعاد إلى أصله. 


دفترالصحراء 
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كانون اله 
إذا طاش ماء الجنون به؛ وهو اللج, 


ليصوغ بها يأسّه 
ثم يصغي لبحر النحيب الغريب 
الذى خاض 2# كأسه. 


الحربث 


يو يلوّح بأوراقه التي تشهق مثل الصلاة. يباهي الحياة. أغانيه تحرس خطوات 
القصيدة. تمسح عن شاعر صهدَ الكتابة. مثل التعاويذ قيل العناق ويعد الشيق 
سبحان هذا الشفق يقبّلها ثم يضحك 
هل يلثم الحبٌّ قلبي. دع الأرض تنشر أخبارّها 

حرةٌ ؤ كتاب القلق. 
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دقدر قاسم 
أزلث 


لا يزالون يستحضرون لنا وقتئا الأزلي 
خطوهم فوق آثارنا محُونا 
هذا الذي قاد أسلافناء 


شاع أءفيت: 


العرفج 


صفراءٌ تضحك مثل ضوءٍ يندفق فيوقظ صمت الصحراء. صفراء. بينها وبين الطين لغةٌ 
ودَرَجّ يصعد حتى مقعد الريح. كل خيمة تنتخب زهرة الذهب وتغفو قبل المساء. تضعها 
العروس # جيب فستانها وتذهب الى الحفل. عندما يبدأ الرقصء على الموسيقى أن تقرأً 
قطوات الذهب السكرى اقرظ الريهية: 


دفترالصحراء 
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ماذا تريدون منذني؟ 


وهو مستوحش 4# تجاعيده 
كيف لي أن أميز إيقاعه 


ااه 5 
وهويخرج ب كل يوم على الوزن 
5 7 و 
ميزانه انه واحد والملوك كثيرون 
أن القبيلة تقتله ‏ والقضاة يرون 


كيف تسمونه العبد وهو على صهوة الريح حر 


يا اكزون باشعاو التاديق, غير اخباره الكاهرة 


تريدونني ان ارى ما ترون 


الصقل 


بين نهرين من لبن الجسد النبويٌء يسطع زهرٌ التآويل حيث لا شعر قبل الشهيق. كأن 
الرحيق الإلهي يصعد ش الطلع. 4 زهر الشهوة الفاجرة. بين ساقين. 2 الملتقى. 2 
قصب الجنة المشتهاة. ستبقى الخسارة بعد النجاة. زهرة مصطفاة. 

* الأقحوان -المكنان - الخزامي - الشقاري- الحربش - العرفج- الصقل : نباتات 
صحراء الشاعر. 
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دقدر قاسم 


أيها السادرون بعيداً 
سيبتعد الآن أكثر 
إن الخراب الكبير الذي تشيدونته. دونه 
شاهقٌ مثل عيد الرماد 
أسمع الآن صوت الهشيم 
فهل تدركون الذي تفقدون 
طفلكم ‏ طفل أحفادكم 


تفقدون الحروفا لقتيلة 2 ا لنمص 


ماذا تريدونني اخ ادف 

غير هذا الشهيق الممزق 2# كبد الطفل» 
4# وردة الريح يسرقها الآخرون 
وحيدٌ ومستوحان 

ويشرد ماهوا 

لا ريف القصون حرفا يضاف 


دفتر الصحراء 
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ثغة الإشارة 1 فيك 
نزوة تصطفيك 


صوين ناه" ف انتطارك 
فده شارك 
واترك قصيدتك التي سوف تأتيك 


2066 


ذتاب الشعراء 


فى رفقة السيد الضخم 
(كتاب الشعراء) 


2067 


2 5 5 هم 3 
«ندامَاي بيص كالنجوم» 


طرفة 
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ذتاب الشعراء 


تقل هروباك العرب أشبار شهراء عرظوا طوفة سمقوه أو عناصروةه أو 
أعقبوه: عاشوا 2 أمكنة مشتلفة وأؤمدة متبايئة. ذهبنا نختار شذرات 
من اشعارهم., ونتخيلهم شركاء ب رسم صورته) 


«كل ما بين هلالين مزدوجين هومن نصوص الشعراء المشار إليهم» 


2069 


عدى ين ز يد العبيادى 


قال»+ « الك حديدك .» 

سيقول: 

لم يكن ليذهب إلى بلاط الملك. نفورّه يتجاوز القصرّء وأحلامُه أبعد 
وأعتب مم بف الحميرة مخ تعمة الفركة ها تعنيه هن الحاة والعطلايا: 
ليت الوقت اتسعَ له. فقد كان ينهل من نهرين: الحروف والحانات. غير 
أن البحرين كانت قاتلة له. 
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ذتاب الشعراء 
النابغة الذهانن 


قال: « فإن يهلك أبوقابوس يهلك ربيعٌ الناس والشهرٌ الحرام» 
سيقول: 

إذا لم تكن تمدح المليك 

وتصقل جوخته كل يوم؛ 

فمنّ أين للشعر سَطعٌ النجوم. 

وأي درس بلا حكمة ستتركه لشعر يليك. 


2/1 


ِْ و 
قال: «حتى إذا لمع الدليل» 
سيقول: 
لو أن اسر أل خلومه يذ قفني لكانت كود فوع كون الحياة ونتقت :الوك 
عنهكه. ليس مثل الحب حصن ضدٌّ المكان المعتم والزمان المنصرم. 
وما كان له اوعدت باكرا 
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ذتاب الشعراء 
الحارث بن حل 1 


قال: «لا تخلنا على غرائك إنا قبل ما قد وشى بنا الأعداء» 


سيقول : 


عمرو بن هند. الذي لم يكن يصغي لشعر لا يسمعٌ فيه مديحا له. 


2/3 


اوس بن حجر 
2 2 2 
قال : « نبت ان دما حراما 2 


سيقول: 

كلما نجا شاعرٌ من مديحء نال الرثاءً الكامل الجميل. وحفظ للشعر 
اتكاق وإكانة له تصور ممانيقاء يتطرقةروقن تدهت إل ها تهنا 
إليه. امتدّ بنا العمرٌ للندم. أما هو فلا. 


2/4 


ذتاب الشعراء 
الممزق العبدي 


قال: «هوالموت خيرٌ للفتى من حياته إذا لم يثبّ للأمر إلا بقائد» 


سيقول: 
لم يعرف الخوفٌ 
تلك جريرته 


والجريئون لا يَسلمون. 


2715 


علباء بن عوف بن وائل 


قال: «أخذتٌ لدين مطمئن صحيفةً وخالفتٌ فيها كل من جارٌ أو ظلمٌ» 
سيقول: 

ننتمي لأرومة طرفة 

وتطالنا قصيدته التي رأتٌ الموت وهو يحدّقٌ 

قال تنا ادوج باكراء 

وقرمولة كنف أو خنتولة كن 

أما هوفقد قال. 
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ذتاب الشعراء 


قال: «شْدّوا وثاق العبد لا يفلتكمٌ إن الحياة من الممات قريب فلكم 
تحدّرٌ من جبين فتاتكم عرق على متن الفراش وطيبٌ» 

سيقول: 

شدٌوا وثاقي 

هذه ناري. وأعرفها 

ستكون لي عطرٌ العناق 

وجنة تهتاج بي 

نارٌ ستطفتني وأحرقها 

شدوا على ليل من الشهوات 

خلوا خولة المقتول 

سجن السرير 

وجهزوا لي النار 

أبراً ب جحيمي 

كلما فاض النبيذ على يدي 

شدوا وثاقي هذه ناري 

وشهوتها سعيري والدم الباقي دمي قبل احترافي. 
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عمرو بن كلثوم التغلبي 


قاو براي العه نيه الضيفى رفشن بعليك وخر انا الدديناء 
سيقول: 

شاعرٌ أجمل من الملوك جميعهم 

كيف يجروؤً عمرو بن هند على فتله. 

لقد أتاحت لي أمي شرفة ذهبية أمنح منها طرفة تاجاً لا يطاله الملوك 
للا يجرؤ ملك على شاعر بعد ذلك. 
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ذتاب الشعراء 


المتلششس 


قال: «لعلك يوما أت يسرك أنني شهدت وقد زَمَّتَ عظاميّ 4 قبري» 


سيقول: 

فرق الع انك مهديك 
وحدي تركتك 

أمناهقك تلتكن 
يروونك 

يروون عني باني 
تهجيت 2# غفلة الراوية 
كتابا سيأخذني هاربا 
وفيما تروح إلى الهاوية 
تعرف الآن وحدك تعرف 
انلك اسلمققى للبلاظ 
الذى سوف يغتالنى 
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يزيد بن الخذاق الشني 


.2 اه 3 3 ع 

قال : «... قانظرٌ بسيفك من به تردى..» 

سيقول: 

أعددث شموسأ أصعدٌ بها أوجَ ذلك الفتى الباسل 

نضع للسماء سيفا يعرف من أين يأتي ويدرك إلى أين يذهب. 
ذلك هو سيف الشمس والغيم غمدٌ له. 
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رق 


5 4 سّ 7 
قال: «به البّق والحمّى وأسَدٌ خَفيّة وعَمّرو 


سيقول : 
لا تقل للهواء إنني هيأتٌ للنوم 
قل بعض أخبار خولة 
وهي الوحيدة 2# الليل 
لا تقل للهواء عن الوله الطفل 
عن وحشة طالت الروح 
عن مستحيل الفتى 
وهويمضي إلى الموت 
مثل الشهيد 
لا تقل للوليد 
عن المستقيل المر 
قل للهواء الجديد. 
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ذتاب الشعراء 


5 5 5 و د 
بن هند يَعْتَدي ويجور» 


عبيد بن الآبرص 


قال: « فكل ذي غيبة يؤوبٌ وغائبٌ الموت لا يؤوبٌ» 
سيقول: 

تداركتٌ أرواحنا بزهرة الزنجبيل 
وبالعنفوان النبيل 

باتوقسن ف العطر:والراكحة 
بامضتك القائعة 

وحررت صوتا من الشعر فينا 

من الذلن و«النايغة» 

من المدح حتى حدود الحضيض 
حتى التبذل والكسب بالشعر 

حكن ارقا القادعة 

لقد كان ختماً ككيباً 


فافترظة بالفاتحة. 
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ذتاب الشعراء 


قال: «سأستمتع بموتي لجدته لكنها جدة غير محيوبة» 

سيقول: 

ليس ميتاء هذا الذي يحضن نحيبك وأنت بق وطأة الفقد. ليس سوى 
حمرةق الحتحرة: ؤمن يتمطنى مكل عقارب القولاة 

كأنك نف لحظة البدع تققد روحك يق الكلمات والحروق فيما تحترق د 


انجدية نف كانها غلياك: 
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المثقّب العيدي 


ع 5 5 و 
والاكاطرحت وامكدنى' عدوا أحفيك وصقيتي 


هه 


سيقول: 
اقرأ عليهم وصاياك 
واصقل زجاجٌ انتظاراتهم بالرؤى 
وانتظرهمٌ هنالك 
وانفرٌ بهم 
يستفيفقون 
وائهرٌ بصوتك 
قل إن بيت القصيدة والأضود قاع 
الذين ستسطعٌ شمسٌ الحقيقة 4 صمتهم. 
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ذتاب الشعراء 


امنيا , اليتشكري 


قال: «واستلاموا وتلببوا إن التلببَ للمُغير». 
مليقول: 

ضاعوا برمل ملوكهم وتذكروني 

ونسوا قوافلهم على بيد مسورة التخوم 
مدانة بالقتل شاخصة العيون 

تركوا الفتى المغدور 4 حوش الوحوش 
ويككموا نحو المتاهة 

ينهلونَ الرمل من عطش 

يطاردّهمٌ جنوني 

عشقي يقيدني انا حر 

وهم أسرى ضياعهم 

وطرفة سيدٌ ضحم 

وتقتلني ظئوني. 


2065 


قال: «... لم الخلىٌ ..» 

سيقول: 

ليق نان ثوما غير متصيون». .ضيافقك بقطواقه.رك رسال اليل هاتنا. 
فنازداء تعيقاة تاعا .ف العقية تصورق ةم صاذفه يف القتصيدة بذ 
الكلام القصيّ من النص وهو يؤجل أخطاءه كي يموت وحيداً. لكنه لم 
ينم. كيف يصغي شاعرٌ مثله لآحلامه وهوا# قفص المطاردات والدم 
الطاكر التطلوي 

صَحّ له أن يخسرّ 

ويصعٌ لهم الندمٌ على ما يربحون. 
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ذتاب الشعراء 


اللوقش الأسيقو 


قال: 0 أمنّ حلم أن تسكتٌ واجماً 
وقد تعتري الأحلام من كان تأكماء 


سيك يسعى اليه 
ويروي الوطاكى يشر من العلب 
لن يعرف الرملٌ بذ نومه 

شاغواً ذادَ عن أمه 

فثل طلرفة 

مثل انبثاق التراتيل تسعى إليه 
فيسقي السكارى على رسله. 
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قال: «قفا فاسمعاء أخبركما إن سألتما» 


سيقول: 

نلث كتابّ قتلي من الملك القديم 

وها أنتم تقرأون كل يوم كتاب موتكم من ملوككم 
دون أن تتعظوا أو تقهموا الدرس 

لعلكم تستحقون ذلك. 
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ذتاب الشعراء 


قال: 0 إني امروٌ ساموت إن لم أقْتَل 


سيقول: 
اعد 

معط اللحي :فقتل إذا لم تضع السيف ف مكاتة: وها كان هذا هن شيل 
الفرسان. فإن لدى طرفة من بسالة القلب ما يؤهله لأن يقود صعاليك 
خيمته خارجٌ مضارب البدو. وبعيداً عن أحياء الحضر. 

رأيث أن يأتي شاعرٌ يلجأ إلى الشعر ويلوذ بالقصيدة, 

فيجد فيها الحئان المفقود. 


209 


عروة بن الورد 


قال : 2 أَقَسُم جسمي 2 جسوم كثيرة ةا 


سيقول: 

أظلق :هيية ف 

أوتحرّر من عبيدك 

لست يذ ظلٍ 

ولاضمي ماين يفك التذور 

دَعٌّ للنور يفتح كوة ا قصرك المأسور 


أطلق قبل أن ينساك عبدّك 
وانتظر وانظر وراءك 
لم يعد أسلافك القتلى يرونك 
غيرٌ خيط 2 المدى المحظور 
أطاق غيدك الباق 

فثمة شاعرٌ # قيده المكسور. 
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ذتاب الشعراء 
المسيب بن علس 


قال : «ولقد راث الفاعلين وفعلهم» 

سيقول: 

كأننا 4 الحلم. كلما التفت أحدّنا وجدّ سيفه 4 غمد الآخر. غلا نهب 
إلى حرب, ولا ينتابنا قتال. 

ليس بيننا سوى خيط من الشعر. هو جسرٌ الخرافة التي يؤلفها الناسٌ 
© الليل» وينقضونها 4# النهار 

وما يبقى منا هو الحب. 
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فيس بن جروة الطائي 


قال : «فقد يترك الغدرٌ الفتى وطعامٌّه إذا هو أمسى. حلبةٌ من دم 
الفصد» 


هه 


سيقول: 

لعمري إن طرفة قد وضع دمه ب موقد النيران من غدر الملوك. 
والحق أن ذلك مقثلاً لمن لا يآخد الشعرٌ آلة للتاريخ 

وبوصلة للعدل 

ومرأة للشمس. 
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ذتاب الشعراء 


ابن أبي الرعلاء الضبياني 


قال : «ليس مَّنَّ مات فاستراح بِمَّيّت إِنّما الميّت ميّت الأحياء» 


سيقول: 

حتى إذا ما استقر القاتلون 2 وهم راحتهم. ثارت 2 شوسهم صو 
الندم الذي يضع لهم العذاب 2 البيت والوسادة 

وما عليهم إلا أن يقتلوا شاعراً فيدركوا ذلك. 


3ظؤ20 


لقيط بن زرارة 


قال: «إن خير الملوك أفضلهم نعمة 2 الرقاب» 


سيقول: 

قارباً بكأسك 

واشتمل نخبّ النديم 

ولا تصدّق أن هذا التاج لك 

سيقالٌ لك 

ولسوفٌ تعطى جنة 

وحديقة الأحلام والشمس البعيدة كلها 
فيما يُعدونَ المشانقٌ والجنازة 
والرسالات الأجيرة 2 تحتفي كي تقتلك. 
اهنا بخمرتك النبيلة لا تصدقهم 
قضاةٌ. مجرمونٌ 

يؤجلون القتلّ حتى تغدرٌ النيرانٌ 

لكن 

موف خيرك اللحقيةة فن كات 


204 


ذتاب الشعراء 


الخرنق 


قالت: والقت توق القَطا مَكوترات 
ركو ف امه ا َ 


ستقول: 

أبكي على شجر الأراك 

كأنه طفلي 

لم يبق # ماء القصيدة شاعرٌ 

يا وردة القتل 

أبكيك أم أبكي إليك 

كأننيء عند انتظارك, 

فاكل مققودة العرقين والأهل 

دع لى قميصك 

بعض أشعار» رقي مسحورة: ولعا حزيناً. طيش فتيان: 
خسنا بوكب شمن على مفلن. 


205 


سلامة بن جندل 


قال: «صَرفٌ ترى قعرّ الإناء وراءها تودي بعقل المرء قبل فواق 
ينسى للذتها أصالة حلمه فيظل بين النوم والإطراق» 


كان الفتى 2 ليل خمرته 
ومراهقاً: غراً صغير الشعر 
لا يقوى على الشكوى وجمرته 
قليل الخيل غضاً ف عريكته 
تمادى موتها شغفاً 

إلى أن فاضت الأقداحٌ 2# دمه. 


206 


ذتاب الشعراء 
قال: 556 إن الحتوف كثيرة» 
سيقول: 


أن تأحد يكازه الآن 


وهوايذ نشوة الموت بالنبين. 


207 


الربيع بن زياد العبسي 


كانه يري الشاهة الشاهد الكلية مع الكمر ما قيرى انافك 
سيقول: 

تلك الموسيقى الوارفة 

ذلك الدم الضاجٌ 2 الأوردة 

كلهة | القنب ا سارف #العاضفة 

أمِضبيثٌ الغمر كله يانحا لعن اسم آلخر غير القصيدة 


فما وجدت غير طرفة. 
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تاب الشعراء 
زهير بن جناب الكلبي 


قال: «طحنتهم أرحاؤها بطحون ذات ظفر حديده الأنياب» 


سيقول: 

فاذًا كان طركة كن ذهب إلى عموو يخ هته فرهونا لاستصد ان بحق أهله 
4# العيش. فكب وفع 2 الخديعة مكل الطيرك القن ليس من الحكمة 
الذهاب إلى خصم بوصفه حكماً عدلاً. لقن خيرت ذتك عغتدها شفلتها : 
قن شااتحة | بالقبية قله مثلة 


209 


أبوقردودة الطائى 


قال: «إن الملوك متى تنزل بساحتهم تطر برحلك من نيرانهم شرره» 
سيقول: 

أها وقد أظطفت مشورة زوجتى «كبيشة» فتلت الخيبة. ولم يسمع صديقي 
اب هما مقورك قال القذل. إن طرفة لن يكون بجاجة القوره شخصن 
على الشعراء. 


300 


ذتاب الشعراء 


عمرو بن قميئة 


قال رأكاك عدر قصيذقته خيلا نظرت: ديت السؤالا 
فإن كان حقا كما خبّروا فلا وصبتٌ لى يمينٌ شمالا» 


سيقول: 

لكانيف الأحقاف دما شازدا ف البرية.,صوفه باط وحوري عق أ 
تخد اننوك ينال القاع والقحت والصولجان :ف الأحفاة جر أبفظ 
الأسلاف من سباتهم. أحفادٌ يتوهجون كلما توغلوا # الموت. يمضون 
باكراً مثل الشمس # يوم غائم. دمهم 4 كتابنا والقراءة ‏ الناس. 


301 


شريح بن الحارث اليربوعي 


قال: «همٌ ملكوا الأملاك آل محرّق وزادوا إلى قابوس رغماً على رغم 
علا جدهم جد الملوك وأطلقوا بطخفة أبناء الملوك على حكم» 

سيقول: 

المديح تاج الشعر 

والشعر إنما هو لتبجيل الملوك 

وتمجيد السلالة درة الرسالة. 


2302 


ذتاب الشعراء 


باعث بن صريم بن ثعلبة 


قال: « سائل أسيد هل ثأرتٌ بوائل أم هل شفيتٌ النفسّ من بلبالها 
إذا أرسلوني ماتحاً لدلائهم فملأتها علقاً إلى أسبالهاء 


3 


سيقول: 
شيو أن الولاع لا تمل 
والدم لا ينتهي. 


303 


عصيمة بن خالد بن سئان بن منقر 


«وراءك أيها الملك الضروط. فلو شْئَتٌ أن أضعه 4 غير هذا الموضع 
لوضعتك». 


هه 


سيقول: 

كان عمرو بن هند يرى عبيداً يذهبون إلى مديحه: 
ولم يكن طرفة عبداً 

فلم يمدح ولم يذهب إلى ملك 

واكتفى بالشعر عن كل ما يحط من شأنه. 


3204 


ذتاب الشعراء 


حجر بن خالد 


قأقه ٠‏ غلم أجد كمثل آبى قابوس حزما ولا ناقلة» 

سيقول: 

لقن كنع اصبف كرها ونعية نخموفا يها ارلقكت اللوك الذين ركنا 
الررضية, والالحتفاء يكل مق يقصبيههم من التعراء. 

تلك هي تحية من يدعوك ويلبيك ويذهب اليك. 


305 


جابر بن حني 


قال : «نعاطي الملوك الحق ما قصدوا بئنا وليس علينا قتلهم بمحرم» 


هه 


سيقول: 
كنا فكلنا جنيع الملوك 
لكنه يفتح دما آخر. 


306 


ذتاب الشعراء 


قال: «لسانى صارمٌ لا عيبّ فيه وبّحري لا تكدرة الدلاء» 


سيقول: 
5 ل 2 50 5 5 5 


فيما النبي يستشهد بشعر طرفة. 


307 


قال: سه قفو بالأحلام داء الجاهل» 


سيقول: 

كلما اختلفٌ النحاة على خلقه 

أحفق الرواة فك قتلةه, 

يجتازه الغافلون لفرط المسافة بين الرمح والرماة 
ويتمجّد به الحالمون لخروجه الشاهق 

عن الخلق والخالق والخليقة. 


308 


عمرو بن ملقط 


قال : «إنك قد يكفيك بغىّ الفتى ..» 

سيقول: 

لم يزل # مستهل الشعرء 

قال لتاوفاق هنا 

فتىّ جاء كي يسألّ الله ويؤنس المستوحشين 
و 1 

بكتاب تعزف الجن به. 
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ذتاب الشعراء 


أبو دؤاد الأيادى 


ظللة عب للا يرييل السناق الأ يها سافاء 


هه 


سيقول: 

كأ سقوه ريض حيات ناغير أن البسر أضيق من سفييته قرض 
سور نه والتيية: كانك كلينا التي من كاين لنت كايا افافيق لقاخما 
الكمره ع خيره: االتعف يذ هالم, الشروى الى يحوظه.ويظاززدة 
ويطلب دمه. حتى قال: «أيأسني من كل خير طلبتة». 


310 


ذتاب الشعراء 
عبد القيس بن خفاف البرجمي 


قال: 550 واجذد حال الخائن المتيدل» 
سيقول: 

قل كلامّه. 

فقيل الكش عتة: 

وفيل كثيرا عليه. 


311 


علقمة بن عيدة الفحل 


قال : «لم أدر بالبين حتى أزمعوا ظعنا 00 

سيقول: 

خرج عن جنة مسورة بأحداق زجاجية وآلات ثملة تنداح 4 ماء مخحمور 
4 سماء حائرة تتطوح لفرط الأخلاط المهتاجة وفرط الشهوات. بَشْرٌ 
يرحلون ‏ موت وشيك بلا اكتراث يضيئون عتماتهم بالرماد ويضللون 
الخيل والسايلة. 


312 


ذتاب الشعراء 


ورقاء بن زهير 


5 5 و 
قال: 2 1*ظ توفدانخ تضل السيف والسيت نادر» 


2 و 
عرزت الآفهاة تحميه وتحرسةه: 


313 


صمرة بن صمرة 


قلقي ميلد أنيا الله إن الرجال لا كالون بالصيعانذواتها ترب 
بأصغريه قلبه ولسانه؛ إن قاتل قاتل بجنان: وإن نطق نطق ببيان». 


هه 


سيقول: 

تعمّفٌ عن موائد طهاة يمدحون المراثي؛ أحداقهم تشق الأفق وترخي 
الأستاز فلن شب اناء قدو الليان: نسخوا لنا الكلام الآخير للباطل 
عن بغاة العرب وبغاياه. 4 تاريخ يشير لحقوق الغيم المهدورة. تعففٌ 
طرفة فتحمّفَ من أوزارهم. َ 


314 


ذتاب الشعراء 


عدي بن مريئنا 


قال: «... قلا تجزع وإن وت قواكا» 


سيقول: 

لولا ذئابٌ تحرس الميزان له لانهارت أفلاكناء وتصدعت أبراج شيدناها 
لقث غالما نظل عليه مخ الأعالي 

صادفته ب وحش بين الغصيكةةاومافة قهلاودهاشا فاسدي العنى؛ 
فلم تكن الأبجدية تكفيه. 


315 


امرؤ القيس 
قال: وأحاز ترق برقا أرياك وميضة ..» 


سيقول : 

لن يسعى إلى ملك مثلما سعيتٌ 

لقد كان يرى ففيطا أحلى وسوف يذهب إليه. 
وسيغبطه الملوك على حريته؛ 

كأني أقرأ له ما كتبت. 


316 


ذداب الشهادات قصوص الحلم 


نحيب الجبل وهو يحنو 
كلام الله في فمه 


(فصوص الحلم) 


(كتاب الشهادات ) 


317 


«كبَاة الو و طَ التد) مقرفاف اس كاف تمي موه 
ب الواسم في كار 01 «يَجَوَرَ بِهَا الملاح طورًا وَيَهَنَدي» 


طرفة طرفة 


318 


ذداب الشهادات قصوص الحلم 


إفساد لا إصلاح معد 


رواةً يرتجلون الشعرّ قبل الخبر. أشهرٌهم «حمّاد 

الراوية» أضعفهم ثقةً كلما تعلق الأمرٌ بتماسك سوال 
الرواية وصدق المصادر ونزاهة الضمير. كان أهل 

البصرة يَضْعُفونَ أخباره. ويذكرونه مضطربٌ | يا أنها الموت 
الصنيع سارها لارتجال اللتسوب: ماذا ستفعل بي 
سأله شخصٌ ذاتَ مجلس عن قصيدة لم يتفق أكثر ثما فعل الأقربون/ 
الآخرونَ على صاحبها فقال: «اجعلوها لطرفة». 

قال عنه أبو فرج الأصفهاني: «كان ينتحل دون 

امه 

ووصف «المفضّل الضبّي» عمل حمّاد بأنه « إغسادٌ 

لا إصلاح معه». ْ 


319 


أطلال 


خولة الؤلل مروت كا بدن 
أزيحٌ رماد الأمس 
عن غامض الغد 
لخولة. لو تدري» 


نجومٌ شريدة 


شبارة/ 


روي عن «عبد المنان بن جرير بن عبد المسيح». 
ابن المتلمسء أنه قال عن أبيه:«كان حين تقدّمَّ 
به العمرٌ أخذ يهجر ويهذي. فسمعته يقول عن 
ابن أخت له اسفة كمرو يق العيف: أنه مات 
صغيراً وأعطاه بقية عمره ليعيش طويلاً عقابا 
له على وشايته به. وتركه ضحية ظلامين : 
القبيلة وعمرو بن هند. 

وسمعته يردد: 

«إنما الشعر كان هناك. حيث تركته». 


2300 


ذداب الشهادات قصوص الحلم 


أبن رشيق. كان يصف ما يحب 


كل طرفة ونافا تصون غن أخوان العاطقة. 

ويلمس الحجر الكريم 4# جواهره. داخله أكثر ظلام 
جمالا من ظواهره. ومن الدرجات القصية 2 

غموضه. يرى إلى الوحش الصديق الوحش | ينتابكم وهمٌ الظلام كأنه 
العبيل الأقى ها بات لتا الصيوئة الى يصيفت قمر 

بها ناقة من سلالة الإبل لتصير هذ شعره كاتا | وكأن جباناتكم؛ في 
يشبه الحيوان وليس له صلة بالمألوف من النوق. | حزما عيدٌ / 
لقد كان يصف ما يراه بعين قلبه؛ وهو النقيض 

كاملاً لما ينظر إليه الآخرون بأبصارهم. فإنما 

هو يصف ما يحبء والشعر # جوهره فَنْ 

وصف الجميل بجمال أكثر. 


321 


خلود 


امنديك ا بوه 
موت 

إن لأنضي الهم ف 
اِضَاره) 

لكأن غياً لا قيادَ له 

غير انثيال الحلم في 

الصمت/ 


أبو فرج الأصفهاني. لم يرحم هذا الشاعر أحدٌ 


-1 5 

يورق الأصفهاتي_فاكتابه «الأغافي» نما صغيرا 
عن «أخبار المتلمس ونسبه» ما لايزيد عن صفحة 
واحدة؛ ثم يختم الكتاب. أما طرفة فلا سيرة له 
بث الكتاب كلة. وهذا أمر أكاونا وايقظ ونحشها 
الجن بغر عاب غزير مثل «الأغاني». ودفعنا 
سبائلة الح الكنايب. تأباع انثا ينا ضاف 
شعورنا بالظلم الذي وقع على الشاعر. وتخيلنا أن 

الأصفهاني قال: 
(ليس سهلاً الدفاجٌ عن نقص كهذا ل كتاب 
الأغاني. الذي حضر فيه ف العوية قاطبة: 
سيكون ظلماً غياب الكلام عن شاعر مثل طرفة. 
لكن هذا ليس صحيحا. ليس صحيحا على 
الإطلاق. فالحقٌ أتني كتبثٌ عنه كتاباً كاملاً هو 
من بين أطرف ما دونت. فقد جمعتٌ فيه روايات 
شتى؛ وسهرتٌ على تقصي ما استعصى على 
ا ل ذلك. ضفي 
الزواياك عن هذا الشاعن ها تقيب له اليلد ان 
وتتشعر الأبدان: 'لفرظ اشكيالة عن قدر كبير 
مق اللشارقاك, وذخول ينضه به فكو الأبطورة 
وتماهيه مع كثير من القصص والسير التي 


2322 


ذداب الشهادات 


تتصل بآخرين. لفن هذا بيع بل إن كه تزوعا 
عايض معظم الروايات لجعل شخصية الشاعر 
ةا سرافة ثفيها مقيوا لصورته 24 قصيدته. فكيف 
يعقل أن يفي شاع :قاضّت قصيدته بخيرة الحياة 
حدّ الحكمة؛ متوجهاً لبلاط ملك لم يجفٌ بعد حبر 
قضبية #أهجاكه آنا نه خلمه وعطاياذة فم كيف وراد 
لكا أن فقيل بقضها يليد الى نحن انك وحمل رتفمنة 
الرسالة التي تنطوي على أمر قتله بالرغم من تنبيهه 
وتسايرة سن مطهونيا القطين بالذاكة ولشد جا 
استوققى أيضاً ذلك الاكتلاف البيّن يف النصوض 
القى نتسب إل طرظة قياسا لقصيدفة الوحيدة: حت 
إن بعض تلك النصوص من الركاكة بحيث لم أجد بدا 
من طرحها خارج نصوصه حين كنت أقولٌ عن الشعر. 
غير أن ما استحوذ على حواسي وانشغل به فكري 
وخيالي: 4 سيرة وأخبار هذا الشاعرء تلك الروايات 
المتصلة بحياته 4 حانات الحيرة وانغماسه الفاتن 
اللهو والمتع» متحرراً من أعراف قبائل العرب ‏ 
عصره. فمن خلال تلك الآخبار تيسر لي أن أعرف 
الكثير من فنون الموسيقى والغناء حيث كانت الحيرة 
تزخر بما كان يسعى إليه طرفة بعيدًا عن تجهم 
مجتمعه ومحافظة محيطه. وتلك طبيعة تقارب 
جانب الفتنة وجريء العبارة. وكان # تلك الأخبار ما 
يستهويني وما يتصل بكتابي 2# آن واحد. 


3223 


قصوص الحلم 


وطن 


«على موطن يخشى 
الفتى) 
ويضيع ملءَ عيونه 
الأمل/ 


الحق اق لق وغيره اقنين. حعاتي. انك 
طويلا اعاين الجمع ا اعت 0 
ورا خللاك - العديد من الرواة الذي 
كانوا أمعنوا. فضي وجهاة : 4 تشويه صورة 
طرفة وهو آحد أجمل شعراء العرب من الرواية 
حتى الكتاب. 

وبحيخ اتحؤث كما علف كفك أله سيكو 
سه 
واستطلياد ل تححييم 2 صيغة يحث 
شّكاك طارق للأسئلة أكثر منه طارحاً للأجوية. 
غير أن لكل سيرة وتجربة شرطاً يصعب تجاوزه 
تجربتي مع سيرة طرفة وشعره. وما حدث بعد 
انتهيت من وضع المخطوط الأول لكتابي وذاع 
كين ,طرنهه الوشياك دكا سوق التطاطين..ية 
اليوم المحدد المشهود من أجل اجتماع أهل الأدب 
والنقدء من أجل النظر كي الكتاب؛ وتبادل الرأي 
حوله ميد لتقدير فيمته الأدبية والثمن الذي 

ا روكت قد 
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ذداب الشهادات 


والذي كان سبب تأخري 4 إنجاز الكتاب. ليس 
فقط لحرصي على استكمال الشوارد واستقصاء 
الهوامل وتوثيق المصادر وتحري الروايات: ولكنه 
استغراقي 2 تلك اللذة النادرة بالعمل والكتابة ب 
مكل هة | المصل الافيق الدى فاط زالتم والطرلت 
والمفارقات الفذة واللحظات العبقرية. 

وقد عَرفَ بعضهم أنني قلت عن طرفة ما لم أقله 
عق شاهر كيرف .ستخاضا ديق نفك واضع» آنه 
إذا كان فاريهنا الأدى عرخة التفمه والفرى مين 
ارتجال الروايات وتهافت المصادر والوثائق ومجاورة 
الخرافة. فكيف سيكون عليه حال تاريخنا ب حقل 
المجتمع والسياسة وسير الملوك وأخبار الناس. وقد 
فلك أيضاً إن كاسيرة الشامر» الف ينها العامة 
عن 'الزواة” ورشاناتون: تقاشفانهاء تموذيا فاضا 
لتاريخ أدبي هو ضربٌ من الحكايات التي يرتجلها 
رواة جهلة عن سياق مجهول وبمعلومات معطوبة 
الوثائق. وقلت كذلك: أن هذا يدفعنا إلى الاعتقاد بآن 
معظم ما يتصل بتاريخ العرب هو أقرب إلى الزيف 
والبهتان. لبؤس حقائقه وانعدام وثائقه وضعف 
روايات وقائعه المرصودة. 

وكل ما دونته من سيرة هذا الشاعر # الأغاني لهو 
الحنياة تسل أككرمتسيووا كبري فلس كنك شنا 
أخا أعوال على كعاب مطلرفةة: سيم أكين الشاعن و الس 
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« كسيد الغضا) نار له 
يغفو قبيل الموت 
شريدء أليفٌ الحزن 
والخوف حوله 

أخشى من الفقد 
577 


قتيلٌ مثله / 


أصطفاء 


يه اميا 
وقال له / 


ما يقع عليه من الظلم والحيف من كل حدب 
وصوب. فلم يرحم هذا الشاعر أحدٌ. لا من 
اهله ولا من اصحابه ولا من قبيلته ولا من حكام 
زمانه. ليأتي عليه بعد ذلك الرواة بالانتحال 
والقسر والنفي والنقض والإكراه والتلفيق. 
نعم, لقد قلت هذا وأكثر منه عن طرفة. 
ولعلي بتلك الإشارات عن المخطوطة قد نَبَّهِتٌ 
مستشعرات الحكام: وأيقظت عسس السلطان: 
فاستنفروا لوقف الكتاب بما يبتكرون من أسباب. 
ولا أحسبٌ أن ما تيسر لي وأمتعني من ضروب 
الغناء ب حانات الحيرة. حيث أخذني إليها 
طرفة. هي من بين الأمور التي أثارت حفيظة 
أولقاك عق يقن افوفلسن ف ذلقهها استثاد أضحاب 
البينة والشةت اتتريكة على اللكادو والدوميت, 
ولكن الذى استرابهم وأقلق راحتهم هو اتحرافٌ 
اجتهادي نحوسبل الشك # الآخبار والروايات, 
واستجوابي للرواة ومنسياتهم. مما أدى بي إلى 
لمن بخزائن ملوك الحيرة المحروسة بالجوخ 
الممسوح بالمدائح؛ وإطلاقي نواصي الغناء 2 
المنتن من الروائح. بغية إنصاف الغلام القتيل؛ 
وكف أيدي الممعنين 2 نفيه وقتله المتواصلين. 
كان ذلك هو ما أخرجٌ الغافلين من سكرتهم. 
وأيقظ النائمين من أوهامهم. ضما إن عرفوا 
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عن افتراب يوم سوق الوراقين من كتابي. حتى 
بدأت تردني الرسّل من جهات جمة محملة بالرجاء 
والنصح بالتريث وعدم التسرع نا وبالترهيبات 
زالترفياكت حينا أحي. غلن أن أعيد النكل” .ذ 
نص المخطوط وعدم طرحه بما فيه من القول عن 
ترجمة طرفة وسيرته؛ لآن ب ذلك؛ حسب زعمهم. 
مسأ بملوك العرب وهيبتهم وجُرحاً لسلوك العرب 
وأخلاقهم. 
وكنتٌ حين سمعتٌ إشارتهم عن هيبة ملوك العرب, 
صَفَنَتَ حتى أصابتني الغيبوبة لفرط العجبّ. وحين 
سمعثٌ إشارتهم عن سلوك العرب وأخلاقهم: 
قهقهت حتى استلقيت على قفاي لفرط الطربٌ. 
غير أني # نهاية الحال لم أعبأ بالأمر فقد أنهي 
دور الكاتب. واسعلية لحال من ترك الحبل على 
الغارب: معتقداً أن لكتاب «الأغاني» قوته الكفيلة 
بالدفاع عن نفسه. والذود عن حقه # النفاذ 
إلى سوق الوراقين بكامل أجزائه: على أن يقول 
فيه أصحاب النقد والآدب والكتابة كلمتهم التي 
يعتقدون. 
لكن هذاء ويا للأسف. لم يحدث. فما إن حان اليوم 
المحسوب لسوق الوراقين؛ وفيما كنا نستعد للخروج من 
الدار إلى السوقء إذا بعمال الوراقة يهرعون مهرولين 
ينادون بأن المخطوطة قد فُقدتٌ من مستقرها المعلوم. 
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دون أسوف اح كيف سرت ذلك 

و سعدا وقد لتعرق كيف عريقة للف 

ففي بغداد الخلافة لا يحدث مثل ذلك إلا بفعل 
محترفين لصوص يسهرون على ليل بغداد قبل 
نهارها ومجريات الأحداث فيها. 

بلغني خبر فقد المخطوطة قبل تركي الدار؛ 
فجلستٌ على عتبة الدار بعض الوقت؛ متأرجحا 
بين الصَمْنَة والقهقهة. ثم بعد ذلك توجهث 
إلى سوق الوراقين مستمهلاً العمال لتلا يعلنوا 
الخبر 4 السوق. ويا للعجب العجاب ما حدث 
لهذا الكتاب. لكأن المسافة بين الدار والسوق 
كافية لظهور «الأغاني» ثانية: سائراً على عربة 
يما ذادا ممصو غير مركرية الكد د 
ساحة الوراقين. مصحوبة برقعة مكتوبٌ فيها: 
(هذا كتاب الأغاني بعد تحقيق الآماني). 

بعد أن تلقف العمال المخطوطة. سوف نحتاج 
بفكن الوقت ليكتقفه الأخرون فخ القراء ها 
كنت قد عرفته 4 ساعتها من النقصان 2 
متن الكتاب. فقد سارع مختطفو «الأغاني» 
إلى استقطاع الكتاب المشتمل على ترجمة 
طرفة دون أن نعرف إلى يومكم هذا مصير 
الفصل المقطوع. ولم يكن لدي نسخة عنه من 
قبل. ليآتي اللاحقون يراجعون عملي بشغف 
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التأويل» دون أن يدور بخلد أحك أت كنزياً متقدماً 
من الرقابة والمصادرات ريما كانت تحدث بطرق 
كر سحي خاندا ضرح نحقاكق انسرأة و أهاره. 
أقول لكم هذاء والله على ما أقول شهيدء لثلا يقال 
أزمانكم المتأخرة إن ترائكم قد خلا مما يتصل 
بأمور الحجب والمصادرة. منقورا من الدوافع 
نفسها والأسباب ذاتها التى لا تتغير إلا بمقدار: 
9 و 2 3 
(كل ما يمس ملوك العرب وهيبتهم: أو يخدش 
سلوك العرب وأخلاقهم ). 


- 


كنت حين أَقبلٌ على الكتابة؛ أكون حال من الدقة 
والتأمل والحرص كأني أصنع الآمر للمرة الأولى 
والأخيرة. فالكتابة أمرٌ موصولٌ بالمتعة والمعرفة 
إذا أقت اخلسيك. وسحلوة "بالساتير والأخظاق 
إذا أنت استهترت. أما أنا فكنت أجلس إلى الكتابة 
كمن يجلس إلى صلاة ‏ محراب. 

كنت أفحطن :اروف فيل أن أضهها بة الكلمات: 
كنت أمتحنٌ الكلمات وإيقاعها © الحبر قبل أن 
أضعها 2 الجملة والسطر. كنت أقيس السطرّ 
بالمساقة ييخ النقظة وأخدها قل أن أضعه د 
الصفحة. كنت أضع الصفحة تحت الوّهج والبّهج 
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خيال 
كلما بدأتٌ في الشعر 
تبث اللغاك 

كانت الريحٌ تسألني لا 
القلبٌ يكفيء وليس 
للعقل 

غير لقيال .. الخال 
كأن المسافاث مستتفرات 
كأن الحياة 

يال 


«فإن كنتٌ لاتسطيع دفع 

منيّتي ) 

دعني أصبٌ الماء في مكانه 

والنار في كيان 

فلا أقل أن يكون الشعر 
كأسن اللشفر 

والأغاني/ 


لكي أعرف اكتمال القول فيها قبل أن أضعها 
النص. كنت أعرضٌ النص أمام الله قبل أن 
اقبيف ف الكقابب كنف ان اكاب بالياقوفقيل 
أو أضعة ببن يدى الخطاط. كنت اسهد الليالى 
بين يدي الخطاعل وهويكط الحروف والكلمات 
الورق. كنت أطلبٌ الورق من حقول الوراقين 
وأنتخبٌ الطريّ منه حتى يَصَلَب والرطبّ حتى 
يجفٌ والناصعً حتى يعتم. فللورق عندي طبيعة 
وحياة وخطية تقر النص معي وتحسه وتعيه: 
وكنث كأخ الحروق والكلفات حية تسعى علن 
الورق مثل الناس 2# الآرض. 

فاعلم أيها الكاتب؛ اذا أنتَ لم تفعل ذلك؛ فلا 


كتبت ولا استمتعت ولا أمتعت. 
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الأصمعي: روأة يمحون 
كانوا ريما اختلفوا 


وهم بالشام 4# بيت من الشعر شاعر 
قل حشكلوا الطاركة بجدة ف لحن 


فل آدُوا تحيكهم 'لوهولة: ويك سين قوما بن ابل 

كلما قرأوا قصيدته الوحيدة أوحى لنا 

يقتا أن اكرواة شكوا الكتات أن احتمالاتنا ماكرة 
ولفقوا الأشعاو وأن انتظارات أحفادنا 

لاشامٌ ولا نجدّ ولا نخلٌ الحجاز ذريعة للقول. يقظة باكرة / 
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يدان 


«ولقد بدا لي أنه سيغولني 
ل 

9 م اله 

إذا امتدت يد 


0 
قفثبيزة/ 


رواية مجهولة. ذهب بثمالته 


ذكو أنرواة تقلوا عن ثقة يؤكد ذهاب طرفة 
إلى بلاط الحيرة لمقابلة الملك. غير أن ذلك 
اللقاغ لم يكن شعياً هن الشاعر كسمي .باقن 
الشعراء الذين قصدوا البلاط بقصائد 
المديح فعا 4 العطايا والخلع. فثمة من 
يقول أن الشاعر كان قد نزل عند رغبة بعض 
قومه. الذين وجدوا فيه المنافح المحتمل عن 
حقوقهم التي صادرها عمرو بن هند ونهبتها 
بطانات البلاط وذوو النفوذء والدفع إلى 
تخفيف الجزية وإطلاق الآسرى. فوجد 
طرفة نفسه مضطراً أن يرى نفسه يك غيرما 
اعكاة علية فين اعمال وتذكز أن اللتلمس كد 
جاء لإقناع طرفة بمرافقته من هذا الجانب 
الأخلاقي الذي لم يصمد أمامه الشاعر, 
غافلا او مستهينا بالصعوبات والدسائس 
التي تنتظره 2 قصر الملك وحوله. ويؤكد 
الراوي نفسه أن طرفة؛ لكي يقوى على فعل 
ذلك الصنيع الصعب على نفسه؛ احتاج لأن 
يقضي الليل كله صحبة الخمر. الأمر الذي 
يشي بأن طرفة ساعة ذهابه إلى البلاط كان 
على درجة من الثمل بحيث سيبدو مترنح 
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الخطوات:؛ وهذا ما سيصفه المتلمس بالتخلّج ة 
مشيته؛ ويحسبه الملك استهتارا وخفة. 
وهذه رواية. على وجاهة منطقها وتخيل 
اخكالياء تعدا ذعها موكها يخال غير مقا الحرق 
شأنه شآن الروايات الفخيرة المحطدة الأخرى. 
ليسث من باب أعمال 
الملوك 
فإنها في موقد الأوثان / 
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كان كثير الرحيل؛ اتجه ناحية الحيرة؛ وأحبّ 
تلك البلاد وتعلم القراءة والكتابة هناك. 
وتولع بنسائها وحاناتهاء وطالما ذهب إلى 
هناك وحده. وك المرة التي زارها مع المتلمس 
عاد منها وحده. وجاءني عونا اضيا 
يشكو المتلمس الذي ظل يزيِّن له الذهابٌ معه 
الى يللاظ الحيرة حيث: اعتاذ. المكلمس لف 
مع غيره من الشعراء. وقد دأب هذه المرة 
على أن يستفرد بطرفة هناك ويستد رجه 
للناهات .عه زاههاً له أن 'التشتاهو هبوث 
الناس؛ ينبغي له ويصحٌ ويتوجب أن يذهب 
إلى كل مكان لإيصال هذا الصوت. 

فجاءني طرفة لام وكان يطم اندي 
لم أكنَ لأقبل له أن ب لذلك: وكنتٌ 
أعرت أنه ما كان له أن يذهب إلى بلاط ولا 
يسعى إلى ملك. ٠‏ 
فكيف لمن تمرد على أهله وقبيلته أن يخضع 
لسياكلة ها : 

فجاءني: 

وضع رأسَّه الحارٌ ‏ حضني وراحَ يبوحٌ لي» 
ثم عرق # بكاء لم يبكه من قبل. وعندما 
أدركنا الفجرٌ وأوشك ظرفة أن يغفف إذا 
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بطرق صاعق على باب الدارء لم يلبث معه أن 
اقتسم. العنةٌ اللكان وداهدوا إغفاءة طرفف تقد 
كانوا يطلبونه فأخذوه. انتهبوه من حضني وذهبوا 
به فانقطعت أخياره. 

ولم يمرٌ المتلمس 2# نواحينا بعد ذلك اليوم. حتى 
7 سعدا عن مدو طودة لم تعد تنيع يعن 
التلمسن كتر | قصل 
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ألهة 


غرف الآلقة 

للك التشرمن الي 
يصبّونها في رؤانا 

كما الزئبق المستثار 
كأن النهار هو الليل 
هل نحن في فلك تائهة 
/ 


أنتماء 


«تحامتني العشيرة» 

رحتٌ في حريتي القصوى 
مضى بي حبي المسحور 

نكو افون كن أت القياة 
من أرومتها 

رسمت الباب في قلبي 
وخلث به وأخطأت الخطيئة 


وانميث / 


الونهان كور الظقل العليك 


فس إنت لم أصادف سجيتا مظة» ولم يكز 
بي شخصٌ شبيه له. كان قليل الكلام؛ دمت 
الطبيعة؛ كثير التأمل؛ يسهر الليل كله؛ تذوبٌ 
الشموعٌ من حوله وترتجف ذؤابة الضوء. 
يظل منكباً على تخت كتابته مسترسلاً كأنه 
يدوّن نصوصاً تملى عليه بصوت لا يسمعه 
أحدٌ سواه. وهو لا يتوقفٌ عن طلب المزيد 
من الورق» فكنت أحضرٌ له طباق الكاغد 
كل حين. وأزودٌ دواته بالحبر كلما نَمَد. كمن 
الا كدر الكقاية» واصضية "كه الشوات 
الذي يحب. تبوشعه من حاليه وتارةٌ يعبّه 
كمق يروت أرومة |الحسد وكلك عد ما انيقل 
هليه الصياع آزاة مستفرعا ف تومه مثل 
طفل عليل: وحوله الآوراق مستيقظة نشيطة 
اير انقطامء فزذ ها رفي الأوزاق أوكيها 
أذهلتي أنها بيضاء: ناضعة لا كال ول ذو 
للكتابة فيها. فأعجبٌ أين ذهبّ كل ذلك 
الخودر وماذا كان مقدل بالسروف والكاماض, 


دون أ أعرف. 
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أطنخل اليشكري. توبيخ الولع الطائش 


لعل عمرو بن هند هو قاتلٌ الشعراء بالحجج 
وبغيرها. فلم تكن الآسبابٌ تعوزه. ربما لنقص 
فيه تجاه اللتمو جو الاير اعد والسوفت ركو ارد 
نكمت ان مهدمتة لحظة دخولة حيرة الل 
فقد رأيت القتل يوم علمت أنه يبعث خلفي. لقد 
كان يحاول شعراً لا يطاله؛ فلم يسمعه أحد 
ولم تكترث به الكتب. فرأى + كل شاعر مشروعاً 
عه اذ امياة شاع فده ماكمنة البيت 
الأول 4 قصيدته. وإذا أخذنا حجته على طرفة 
بتغزله ‏ أخته. فإن «هنداً» جديرة بأن يموت 
المرء كذ شبيلها. وكان على املك أن يكسو أختة 
قبل أن يقتل شاعراً مثل طرفة كلما نظر إليها, 
كمن يوبّخْ ولعا طائشاً ويربّتٌ على كتف نمر 


جريح. 
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تحول 


)0 فإن مث» 
0 
ابتدات» 
و 
وطار بي ريش الغريب 
كأن خولة جانحى. 
0 إن 
لي وردهة وَلدت معي 
لي حزنها البدوي. 


ك او وقم غ8 
إذا مات الغريث 


عروة بن الورد. خلودة في القتل 


الله سعى إلى الحق فاجهده 
وظلات السب تاكتف ران 
٠‏ “ف 00 5 | و 5 5 35 


3 2 عو «. 
3 وكان اكثر الفتيان خلودا .. كلما قتل. 
سوى أنه الحلم والشعر ِ 


عر ا 
والمقتل / 
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علي الرزان كان أدخل إلى الأسطورة 


حدَّتٌ «علي بن أحمد الرزاز» تلميذ أبي فرج 
الأصفهاني قال: خَلَطٌ أبو فرج قبل وفاته وأبدى 
شيئاً من الهجر وهّذى ببعض ارتجالاته فصول 
ومواقعَ كثيرة من كتابه. وقد شكا أبوفرج من أن 
ثمة من كان يشترط 4 نسخته من الأغاني. وأن 
«الوزين اهتبيه لم يكن بسب طارفة لتسركه على 
الوك وكان يتيقل نف كفابة ينض القر جف 
سمعته يهذي ويوصي # يومه الآخير بآن ليس 
من الحكمة اعتماد «الأغاني» مصدراً لمعرفة 
«التاريخ», لأنه لم يُكتب الا لتسلية السلطان 
بالطرف واللطائف. وليس لتدوين التاريخ لما فيه 
من ضعاف العلوم والمعارف. فالآصل # تأليفه 
للمؤانسة. وقال إن فيه نقصاً كبيراً. فليس 
مقبولاً الكلام: مثلاً. عن شعر العرب القدماء 
دون إظهار الحق الآكمل لطرفة. 

وحين سألته عن سبب تخلفه عن ذكر ذلك؛ قال 
؛ «الظنٌ أن طرفة كان أدخل إلى الأسطورة منه 
إلى الحقيقة؛ والعربٌ لم يستأمنوا حقيقة ولم 
يحيوا الأسناظيرة 
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قصوص الحلم 


ثمالة 


«ماذا تقولون ف شارب») 
كلما فاضٌ كأسٌ به ضاعَ 
في ضوئه 

ما الذي ينتهي كلما 
صَّت الآلهة 

كأسها الوالهة 

تَحبَهاء وانتشى شاعرٌ 
هاربٌ 

واحتسى حبهاء 

ما الذيء في التلاشي 
النهائي 

بعد الثاللات يبقى 
لما/ 


شافى: انما لقعت بكلا 


و 2 
كيف تذهبٌ صحيفة المتلمس مثلا: 
وهو الذي نجا منها. 
و 2 
ولا تذهبٌ صحيفة طرفة مثلا. 


وهى التى فتلته؟ 


سجال 


«يقولون لاتبلك» 


وهم يذبحونني / 
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ذداب الشهادات 


لقف" الركلك؟ > قصسيدك اطول عن راق 


لم تكن له طريقٌ. له خطواتٌ وخمرٌ وأثنتا عشرة 
بئراً مطويةً بأحجار صقلتها كواحلٌ فلاحين 
يجسُون مكامنَ الماء. حواسٌ مشحونة بالعطش 
وترّهات الرمل. فلاحون وضعوا آبارّهم قناديل 
لمواقع الخطى الشريدة. لم يكن له قرينٌ غير 
كلماته وحبره ودماثة قطاة رحيمة به. كنت 
قرينته التائهة. لم يترك اليا والفية شبوظة 
شاغرة لأحلامه. شباك النسائم ترصده وتقراً 
له النوم والقصيدة. تقرأه مثل الترنح مثل اللهب 
مكل شلال شيعة قات :4 اتقسسن دك ع معد 
المفازات كمن يتدرب على جحيم موعود. 

كنا نكاد القناة: عط بيسان ل اشماع. 

وكان أخف من ريشة القلب عندما أطير به 
وأمضى من شفرة السيف حين يهيم بيء و أشفٌ 
من زجاج الخمر كلما باح لي. قصيدته أطول من 
حياته. 


هه 
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قصوص الحلم 


ذاكرة 


يا سيد النسيان تذكرني 
اذا نُسيك بنو بكو 
قصائدها/ 


عدل 


عند لتك و التجاعة 

خذ الوهم و الفذلكة 

وائرك ل القيد 
والخمرٌ والتهلكة / 


أمكتوب في عتمة أطنسوب 


ليس 4 الشك رذيلة إن هو أعاننا على النص. 
ككاية وقراءق غاذا كنت قد, اسطرية بنذ 
الرواية: فإنما كنت أرى # ضوءٍ شاحب 2 
صحراء ءَ شاسعة, وأصدرٌ عن صوت تاثه يذ برية 
لا تنتهي. ولم تكن قبائل العرب أقل شهوة أذ 
الصيت من قريش. فلما نظرت إلى حظها القليل 
من الشعرء عملت على تكثيره رغبة 2# الدفع 
والإسناد. ولم يتأخر عن ذلك رواةٌ يسهرون على 
مضاعقة ١‏ لقصياك العشو للشاعو منية تيقية 
أرومة القبيلة. لكن لدى كل منكم العقل الذي 
يساعده على معرفة المكتوب 2 عتمة المنسوب. 
وإذا كنث لم أجد للمتلمس قصيدة واحدة: 
فكيف لي الجزم بأنه شقيق وردة الأكيد وخال 
ابنها5 والله إن 2 لتقام خروقا كل ةن 
تخطئها البصيرة الثاقبة. وإني لأعجبٌ كيف أن 
عرب العصور كلها لا يزالون يصدرون عن ذلك 
الكتاب كأنه اليقين. 
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ذداب الشهادات 


الشمنتري ٠‏ أبجديته أكثر حروفا 


و 

شاعرٌ يقتل ذ طفولة حياته 

كيقه يقست أله أنخر يكقة كل هذا القعر الذف 
يروونه عنه. 

إنه واللّه قد عاش أقل بكثير من كل هذا الكلام 
الذى ينسيونه اليه 

حتى إن أبجديته تبدو أكثر حروفا من النصوص 
المحبرة بياسمه. 


203 


قصوص الحلم 


سيأخذيي المهبٌ 
فأنا نبي لا رعية لي 
ولي إرث السلالة كي 


7 


5 


أقوّضه 
ولي في الشعر ربٌ / 


اللفع مكينة اديه 


وضعتٌ حبي على قلبها وقلتٌ لها: 

أيتها الوردة, 

خسارة للك أ سوك طفلك: 

فليس 2# الجنة قصيدة مثل التي يكتبها ذلك 
الخلدل» 
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ذداب الشهادات 


خراك لضو قزل الع 


كيف يمكفك أن تحب شخصاً إلى هذا العد. يقخرب 
إلى روحك إلى هذا الحدء قريباً ولا تراه ولا تلتقيه؛ 
حتى يكاد يكون حلماً. هل هو الحلم: أم إنه كان 
موجودا بالفعل9 

أحبيع أن خرف 

أنا التي لم ألتقه أبداء لكن دون أن أشك 4# وجوده. 
اتصلتٌ بيننا الأخبار والوسائل. ونشأتٌ بيئنا المواعيد. 
غير أننا لم نلتق. حيث لم نتمكن من المسافة. كنت 
محرومة معه بغموضي؛ وكان محروما مني بشعره. 
كلما أوشكنا على لقاع أخرق ثنمية.ف قبالات الكمر 
واكفقى يذتق, حنى 5 الموت أسرع إليه. أعرف 
كم كان طائرا إلي؛ وكم تأخر عني. أي نوع من العشق 
كان. القصيدة عنده اهم من الحبيبة. وها انتم ترون. 
كلما عوفة اعراة خاسياتهيكليا امبحته و أظن اثه 
فعل ما وعدني به: «سأجعلك تاجاً على شعري». 

فها أنا الملكة ْ قصيدته. ولآنه لم يرني: ولم يقدر على 
وصفي. فهو لا يقول إلا ما يراه وربما رأى ناقته وتحدث 
عنها كثيراً. هل ترى صدفة أنه قال عن «رقلاء» كل 
ذلك. فهل كان يرى فيها ما يريد؟ لا أعرف كيف كان 
ذلك الحب وكل تلك الرسائل وهو لا يسعى إلى لقائي. 
أنا التي كنت أعطي الباقي من عمري عوض ساعة معه. 
كنت 4 شعره أكثر مما كنت # حياته. َّ 
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قصوص الحلم 


عدم 


5 ا 

رثن امصم 

هذا الذي نستجيرٌ 
هل الموت 
حصئنا في العدم / 


أبد 


«نداماي بيض كالنجوم» 
ورفقتي مستوحشون 
وليلهم أبدٌ 
يجلون كأسا كلما وفدوا 
جاءت غيومٌ 

8 و 2 
واشتهى روح مريض 
وارتوث كبدٌ / 


أبن يامن: نحيب الوحوش الجريحة 


ذلك النحيبٌ الجماعيٌ كان يعرفه. حتى إذا ما 
اتشطاف شراعٌ ب ظاهر الزرقة؛ نهضٌ مثل جبلٍ 
يطرح الصوت 2 الأفق. معلثاً عن خشب 4 موج 
عظيم يتوجبٌ خوض البحر لملاقاته. كان يضع 
تكبا ده كا 2 نبض الموج كأنه يسمع وقع 
خطوات الفلك . كلما أقباتٌ بسفينة لمحته جالساً ب 
الدووبون ةيةه الورقة روزلت وهات 
ناعمة دَرَّيّ الإيقاع الكوني لحشرجات صريحة لا 
يسمعها شجصن سواه كأنه ة الحرات. 
تلوح له بالمجاديف المشرشة لفرط الموج والنوء 
الضاري؛. فيشير يملح يتكافثُ ةك عتبات: الدرج 
الذي وق هقيض وحين كقطلت الك الكبير 
شق معة كالعاً منقه التحيلة وأطراقه طبطل ف 
الماء العظيم. لا يكاد يغادر البحرّ حتى يعود إليه؛ 
بلي مفيدها كمن يعاق كاقا غير مرك وغين 
مدرك. 

لم أعرف شتخصا فح ثداة التتريق غرف السفز 
مكلف وعشفةه مظلة وفنا فخ أحد فكلة تجسن درم 
الأنواء والمواسم ٠‏ هوالذي لم يُحسن العومٌ ولم يدخل 
غوصاً ولم يقفٌ على خشبة # بحر. كلما سألتة عن 
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مكان يعرفه يدا عق تاليف الحكايات: ضتاهرا عن البحر 


أوذاهباً إليه. حتى إنه قال لي ذاتَ مرة: بلست السرة 
أن تغيبٌ ب البحر, الهجرة أن قي عت 

لقد كان وقته كاتا شاملاً: والبهة 5 الأثير. 
بحر القن 2ك استراخة السوائعل» اهبر ,غلن 
المجاديف: يصقلها؛ ويدهن ظاهرٌ السفن بكبد الحوت 
التدوحة, ويعالج اتام الجمّة ومساربها. كلما سَمعٌ 
خشبة شن أو لوحا يَصر) انحنى مربّتاً مستعينا بأدق 
الآلات وأكثرها رأفة ليخَْفَ عنها عبء السفر ووحشة 
الرحيل. سيمرف بذ كل مرة كيف يصوءٌ لتحية القوم 
كلمات تؤججٌ الروحَ وجمرة العمل وتمسح الجهدَ ب 
الأيدان. ْ 

كاخ. غوف ذلك النحيي» الجماعق ويسمعة :ويزاه: 
صوتٌ الوحوش الجريحة # الصدور العارية. ينحدر 
من أطراف السهوب, يلحق بأثر النحيب ويشهق معه 
كلما تسنى له التمرّغ بالحبال المتروكة 4 الرمل. كان 
لتولنا أن وكدو كن الااكاويذه الكافتات ناخو 
إلى المزيد من العذاب». يضع كأسّه الزاخرة على 
صخرة البحر. ويطلق فينا صوتّه الجارح: 

«دعوها توح بنط وراء 

قالققية المقن قيض التاتر «نفنات قلت الأرلن 
كأنها فاكهة الجنة من حبيبة جاءتٌ تؤدي طقس وداع 
غامطن» أعيدوا لها الرحل أغيدوة: وفمكوا عنه 8 
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لطائم البحر. أيهذا الماءٌ العظيم الذي يفتح أفقه 
الأزوق السحيق هكل الأشداةق»: 


كنا نشفق على ذلك الولع, 
وكلها. أغاد. نشيدم. تحازيث: معة ١الصرحات‏ 
الفادحة؛ ذؤابات الصواري متأرجحةً مثل الهودج 
الثمل بأجساد غضة مهاجرة بلا هوادة. يترنح 
بكيان مضطرب لفرط الذعرء كمن يمنح الميزان 
مواهبٌ جديدة لآجل إنعاش القلب الواهن فيما 
يغادر بهو الكوكب. ليس من البدوء ولا الحضرٌ 
بيته. والغجرٌ يزعمُونه. وهو من هؤلاء جميعاً. 
قرينٌ الفجر ك الحلّ والترحال وشبيههم ذ 
الشفر والاقافة 


وقفٌ ذات عودة يسألني: 

كين وكيك أقصت نوها حو اي 
ذلك الأفق الأزرق الذي تذهبونٌ إليه وتأتونَ منه. 
وهو قابعٌ هناك لا يسمع إلينا ولا يكترث بنا. هل 
أعرف ما تعرفقون؟» 


وها نحن مأخوذون بذهابه المباغت الفادح 


القريت: 
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ذداب الشهادات 


"جابربنى شمعون" أسقف الحيرة. يضع الغار والبهار 


5 و 2 
.4 موسمه الذي لا يتأخرٌ عنه. يدخل علينا محملا 
بِصَرّر مكنوزة بأبازيره العجيبة؛ فيدورٌ علينا ويَضْعٌ 
بهارّه 4 تجاعيد ثيابنا ومواعيد مآكلناء يغرس أوراق 
الغارج أكتافنا مثل أوسمة؛ ويمسح أعضاءنا المنسية 
ل أقبية النبين بتوابله الفاتنة فيوقظهاء وتنشأ فينا 
شهوة غامضة تغمر الدير. حتى إذا ما اظمأن على 
أن الفتنة قد عَمّتَ الإقليم: خرج ملوحاً لنا بمناديله 
المضمخة بالنبينء لا يقبل كلمات الامتئان والشكر 
ولا يأخن الهداياء لكنه لا يكف عن صقل السيوف 
الغادرة بالمغفرة والتسامح والنسيان. لم يتقدم الى 
صلاة ولم يعترض عليها. 
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الخرنق: ذهب إلى الآفق 


لم يتركوه لحياته. ولم تكن الآأفاق تسعه. كان 
يبعثُ لي شعره يذ غيمة الصباح. قصيدة تنورٌ 
لي عتمة الوقت. 

قتلوه قبل أن يكمل شعره. ثم أضافوا إليه الضعيف 
من الكلام. فهو لا يراك عد الشعر ولا يَلْحَنُ ب 
الصوت, ولم يمدح غير «الرقلاء». 
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قيس بن الحدادية. له في كتاب الصعاليك 


صادفته كذ ليل بارد. يتقمّصٌ غيمةً حيناً ويؤرجحٌ 
كن كاشه ينا زود وها منظراك لطر فيان 
أقداحه بقواقعٌ نشيطة تسعى خارجةٌ من السواحل. 
يتبادل القناديلٌ مع عسس يقتفُونَ حُطاه طوال 
الجرف حكن قن السرارة نظ أوصاليية: سمفت عل 
الأنين المكتوم يأتي من ناحيته وهو يتصفَّحٌ كتابّ 
الصعاليك؛ كمن يبحث عن ورقة يكتبّ فيها القلق 
المعروف, فهرس مشحون بالخارجين عن تخوم 
البدو والحضر. سمعته 4# بلور يتكسّرٌ يسألني عن 
غروة بن الوردء ويسِرٌ لي طريقاً لم تمرفها خطى 
الطرائد: ويمحو خلفي الخطى لثلا ينالني صيادو 
الجوائز وقصاصو الآثر. قال إنه يحمل لعروة 
قصيدةً سوفٌ يبحت عنها «الأعلم الشنتمري» 2 
بلاد الروم حتى يعثر عليها. لعل عروة يرى 2 هذا 
ما يشفع لكي يجد # ليلة مكاناً يَسعٌ شاعراً وُضْعتٌ 
لواسة الهو دز 
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ورقة بن نوفل: عزلته الذبوية 


0 5 
1 عن تي ِ 
كان مخفورا يبهدودسن يخففان عليه حصازهم 
الفظ. 507 روحك الهائمة على رسلها 2 
الأقاهبي شقيفة كيئة نشاكقة .«وهدوه اتتخطافة 
الغامض برؤية شعرية لقصيدة ترافقه وتحرسّه 
وتحصنه وتحميه مما يتهدده 4# السفر والإقامة. 
0 و 
رؤية هي حياته بمعزل عن عيشهم. فربما كان 
ومن شعره أخن الإسلامٌ شيئًا من أخلاق الحكمة. 


56 


ما تثرأه شرك .. أنتَ والنص,» وتحبه وحدك 
عليه بالقواميسء, فهو من وضع النحاة والرواة 
ورسل الملوك وكتبة القبائل. غير أنه مرجم 
ضبادق تلكتاب: 
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ظرقة دبعن ابلك 


لا أخافه على نفسي 
فليس له ما يغلبني به: 
زليو لدى ها يمتني ثيه 
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أبو بكرمحمد الأنباي: أرادته القبائل التي تبرت 


منه 


نبذوه 4 حياته وتناهبوه 2 موته. 

كل قبيلة تبرأَتٌ منه .. أرادته لها. 

يزيدون به شعرهم. ينتحلونه وينتحلون به 
وينتحلون عليه. لم يمدح ولم يهجع 2 بلاط. 
عقيف العامة والقليه لأ يطلب بشيثاً نينخ هد 
لم يكتبٌ سوى واحدة: .. لكنه قال غيرها. 
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شهلاء. ليلتها 


أشهدٌ أنه لم يذهبٌ ليلتها إلى أحد سوايء ولم يكن 
إلى مكان غير داري. فيومٌ قَصَدَّ المتلمسٌ بلاط الملك 
كان طرقة 3ك أحضات»: ل دفء ليلة لم أعرف 
ماه لدو ادج على وجل ملف ' فقد ذهبنا 
وصفها. فذلك 1 
توصفٌء فالمرأة لا تعرف شاعراً مثله كل يوم. أشهدٌ 
أنها الليلة التي كان فيها الشاعر.ك# لحظة الانخطاف 
العظيمة: كانه ف حالة الأتمتاق الحاسمة. كثيث 
ليلتها مع روح من الأثيرء مثل فراشة تغادر قميصّها 
إلى نار أليفة . تعرفها وتذهب إليها . كأنني به ليلتها 
يستعيضٌ بالحب عن حرب كان الملك يعدها للشاعر 
ويطارده بها. 
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اقول لكم الصدق عني وعنه. لم يكن معي سواه. 
كنت هناك وكان هو. كنت ظله طوال الوقت. 
ولكنئى أفقد أكوة كارة ويسيقنى قار وأحيانا 
أرك سوى شيع تائم. 

م اما 

فاكلا هذا دليل أخر كيد شاعريتك. 

وحين رميث الصحيفة 2# النهر فاضٌ بحمرة 
قاضحة لم يشهد الخلق نهرا مثل ذلك لكن 
طرفة لم يصدق وسمعته يبتعد قائلا: 

لك النهر وألوانه ولي البحرء ولا يلتقي العذب 
بالاجاج. 

يكن يري الموت إل يواية شاهقة لحياة حديدة: 
بعودها ورقيل عايها يظريت كلم يكن أخد يقول 
مثله: وأو الموت». 

القراءة. 

أقول لكم الصدق عنه وعني. 
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ذداب الشهادات 


انين صالي كيف خدلرا ذلك جنا 


قال قليلا من الشعرء أدركنا بعضه. واخترعوا 
كلاماً كثيراً لا يتصل بشاعر 4 مكان نعرفه. 
زاداة اتسوك نيس هرانا مسن بن جل مو تبولة 
ناهيك عن تصديقه. فالشعر تجربة لا تكتمل بذ 
شخص واحد رضي على التعيين. فلا هو مكتمل 
الأسطورة ولا يثبته تاريٌ مغروف؛ وليس النصنه 
اتصالٌ يتجانس ويشي بشخصية مستقرة. فكيف 
يريدونَ لنا أن نطمئنَ لرواة يقدُونَ النصوصٌ قدا 
على قياس فهارس المفسرين وأهل الدين ال 
مرؤجي أهل السياسة. كيف استقامَ لهم عقل 
يَظنٌ ينا الحهل ويسفى 'الاطاحة بمقولنا عاذ شاك 
ما يلفقونَ. عاصفينَ بالأدب منكّلينَ بالشاعر. 
حك 1خااما اقبيقة ليم ادل الأعمي يعست 
مواقعٌ حَبّطهم, استنفروا وثاروا وبالغواء ذاهبينَ 
إلى مضاهاة الشعر بالقرآن؛ ليتساويا 4 التقديس 
والححباتة, كيف كهزوا ذلقديثاة 
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قصوص الحلم 


أمرؤ القيس . ملوك مثل اموت 


كأن الملوك إذا جات رسائلهم 
يُهدٌوننا للقتل أحيانا 
يمضون فينا أرغناً وَجلاً 
كان الملوك غداةً الموت 
مثل الموت .. ألحانا. 
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دفدراطلك 


اطديح في البهو 


(دفتراطلك) 


النصف الثالث للولع 


(كتاب التاويل) 


كتاب التاويل 
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ع لين و 
«ألا هَلَكَ الملوك وابنُ عمرو» 


الخرنق 


«ويأتيك بالاخبار من لم تزودا 


طرفة 
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دقدراطلك 


الآرطن ذات الفرف الضيقة: 

تدّخرٌ الثمالات الأخيرة لمليكها الجالس يهِييُ المراجل للأسرىء والسمٌّ 
الخفيف للنساء. 

أرضٌ محروسة بالبحار وفهارس الأسماكء؛ تكبت بكاءها فيما ترقب 
المليك يحنو على شعبه باقتناص الأحلام. 

أرضٌ غنية بالخطط والضغائن والمؤامرات 

أرض صقلتٌ مراياها بالكبد ونيلج القلب وفضة الخوف 

أرضٌ ضائعة؛ مشحونة بالرؤى.. 

بلادٌ تضيق بي وتغفل عني وتنساني. 


لخولة أطلال 


اعم ما زلذكامر لنت البحرين 
تخالها الشعرّ بين الكلام والكتابة. وتنظرٌ إلى وشاحها فتعرفٌ شراعاً ب مهب الزرقة. 
يقرأ كتاب الريح هذ البحر ويّحسنٌ التأويل. امرأة تنفر © القصيدة وتترك وشمها كوكباً 
المجرة. تطلمٌ مَتَنّسِيكَ الأطلال. 


كتاب التاويل 
3601 





صفو اطلك 


تدر ضيف كلك جتهرافحك القذة: لمحن 0 يه وهو 2 
غنّ عن هذيان أفكارك. حوله من المستشارين ما لد حراسة 
وأاخفض صوتك كلما تضرعت لثلا تقلق راحته. 6 
الإصغاء لدعائك بآذانٍ صَمَاء. فالّجمْ جام غضبك إذا الا بطانة 
وتؤذي أوركسترا الشخير ونس يقي البهائم ل حداف قالقصر. ' 
فكرثانية. . فكر للمرة الما ئة» قبل الظنْ بأن لدى الملك الوقتٌ ليسأم من فلسفتك. 
ثمة جناحٌ كامل مشحونْ بفلاسفة يسهرونٌ على تسلية جلالته لتلا يسأمْ. 
0 لبلضسنت حنم التصيحة للملك: يتوبحتث أن يكون صقو اكلك 


00 5 5 2 
نصيحة ملكية: ولا تحلم ان تصيرّ ملكا». 


ظللت بها أبكي 


سراق عق فظو هيناة ذماً. ذا الاريك اماق التق لذيكث عن الشعن ولا يترف 
صهوة حصانه ولا يتوقف عن السهر. كأسّه أكثر حمرةٌ من فم الوليد. وسوف لن يكفيه 
البعاق كلامة كأويل ماكة تلبوت: والقدن قامنة لمك مشية النيث والتضيدة: 
اوركف جاوما يسيضي عا الزلفاة 
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وقوفا بها صحبي 


دقدراطلك 


مرت الحديد ينقل كاهلي» ظيما يفير أصداقاء أجلاءٌ غير مكترثين. وَفَعّ أقدامهم الرهيبة 
مستخف برجع الآنين الكوني المنيعث من منابت الجسور. أكرُ على فهارس الأمنى. 
الطرائدٌ وه لي. والمباغتات غيمة أيافن: فألجأً لأعداء يمدحون موتي ويتحتورة خط 


الأصدقاء للا تبطىّ. 


9 


قتقف. 
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كتاب التاويل 





ليت لنا مكانه موجة لا تبلى ولا تموت 

ملك اختلطّ عليه العذبٌ بالأجاج. بحران وهولا يُحسِنٌ العومَ. حكمٌ بلا 
عدل ولا حكمة. وضع التاجّ واستمر يكتبٌ الكتبّ # بيت الزجاج. غير 
مكترث بالملتبس من أحوال الناس وهم عراةً ينبحون لفرط الحبسة. 
ملك لوكانٌ يدوم. 

رأيته ب حديقته وأصغيت لغفلته يسألني: 

دهل رايت قضيدة أحمل فخ هذا القتصر أيها الشاهر»: 

فقلت:«ليتَ شعري أيهما يدوم: القصر أم القصيدة». 


باقي الوشم 


حرزك. 

دليلك يذ الغيم. لون أحالامك ساعة التآويل. خزانة عطرف وأنك كيذ الشوقة لحظة 
الاختطافة الباسلة. بستانٌ نجد يفقدك وينساك. 

الدمٌ الدمٌ الدمّ نهرٌ يتقضّى خطاك 
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دقدراطلك 


الوهم 


بيني وبينك مك صاغه وهم القبيلة 
وارتجالات الملوك. 


تغفو. 

ويقرأون النصّ عليك. 
تحولات ترتعش لها الفرائصٌ. 
ترنحك لفرط ما يبقى 


وفقد ما يضيع. 


كتاب التاويل 
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ملك يتماثل باطديح 


قري الآن» 

عِِ و 2 2 
كم أن عمرو بن هند لا يزال يتمائل بيننا كلما كتبّ شاعرٌ مادحا ملكا 2 
مكان. 
طيما الشاعر لا يزال يجوب الفضاء يدعو بحق وردة: ويتعرض للعسف 
ووثال بحصكة فرح القدل بالأشكال حميعها. 
نرقب غير طرفة كثيرون. 
ليس ضنديفة أن يرق ثاوكنا تموذجا معزى. طفى ذلك هبياتة ذائهة 


يشولية لامرك 


سَفرٌ ب كلك تقودّها مشيئة الهلاك. لست إلى ناء. ثمة البهجة وهي تُعيدٌ الخلق. 
تضعون الجحيمَّ 4 خطواتي. تظنون هذا امتحانّ نهايتي. من يهلك 2 طريقي يمنح 
الزيت للهب. لكن. من يقول. ومن الذي يهلك. 

أيتها المّلكٌ التي تأخدني أقدارّها 

هل كتبت هذا الدرس لتفسير المجد5. 
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دقدراطلك 
ذهاب 


11 و 
«ساذهب 2 


إما ملك وإما مُلكَ» 


وني الحي أحوى 


ليق أقل نين فيصن تبي ناخو بخبرة التكب مه فقن تموهان بالشهوه. حكمة أن 
يشطرك العشق نصفين. وينال الول نصفك الثالث. حتى إذا ما انهمرٌ حِسدَّكَ بالروايات 
جمر وي شظايا. تيقنتٌ أن نبياً يخلعٌ عليك قميصّه 

فر الوك شكلك 


1 قد له 


كتاب التاويل 
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رحمة اطلرات 


مغسولة بانتظارات مبكرة ل ار 
حمى الجزيرة. مهصوراً بالتهار المسحوق بالصخرة 

تس ريتقصلة. تأويلها للجسدٍ الواهن واد ريبة ولا ضَغينة. 500 
عتمة المحاكمات. عرفتٌ حجراً حاكنا. يتركنا تحت شرقته وينسى 2 
الفظان مَنَ لا ينظو ألحراً. انتظاراثنا وحدها: ويآسّنا من الثوخ وحده. 
ووحدنا نذْرَع مآدبٌ الجحيم؛ بين حيرة القصور واسطبلات الملائكة. 
عرفت آلهة قصغي لمديحها © المراثي. وملوكاً تبطش غير مكترثة بشعبها. 


ب 505 3 اه - 
عرفت جوقة تحرس أشلائى تحت رحمة الملوك. 


فقد الظلمة الفادح. حتى إذا ما تأخر النهارٌ أدركَ الخلق نعمة الشمس # غير أوانها. 
كليل أيه يقر أها الصو 

وكنت إذا جِنْت البحرين؛ 

وضعتٌ مفتاحَ الجنة '# بحر ومفتاح النار ب بحر 


وتركتٌ للناس حرية النحيب. يذرعون المدينة متضرعين لشمس غير موجودة. 
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الشاعر / اطلك 


يذهب الشاعر إلى الملوك ليقول: «أنا ملك أيضأ». 

ويحاول أن ينال المجدّ. 

وإذا تسنى له ذلك سينال مجداً بتخوم السلطة وليس بأفق الشعر. فتكون 
الكياوة منكناهقة تخسر الشعن وكير الشاعر نفسّه ويغسر المجد. 
ترىء لماذا يذهب الشعراء إلى ملوك فيما يملكون القصيدة9 


يجورٌ مها المألاح 


إذا رأيتَ الكتاب عرفت أن شاعراً موغلاً ب الزرقة يكتشفٌ البحرّ بوصفه الماءً الكثيرٌ بخ 
النزهة. يخرج من قصيدته يحصي الموج ويمنح الفلك أسماءها 

عرو الحذز عن سووة الصحراد 

شاعرٌ يقود جوقة المياه 

يخيوة ملاع بحر على هواد ويكلم: 


كتاب التاويل 
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قلب الحديد 


بَكتٌ القبرة 

وامعقظ الطين يك المقيوة 

دار مَنَ هذه 

ومّنّ يا آرى سوف يختارها حانة 
ويقضي بها الليل زنزانة 

مكنا سهن المرى :ظ الجمرة 


عد ساهرة 
جلها اللدية عتفواق الخليقة 
مكل الى اميك العلبك مجحدرة 


الشمسُ حلت رداءها 


ريك سترٌ النقص # الكمال. 

حَلانٌ عروة القميص عند الكتف والخاصرة. فإذا حل ليل وأنتَ © الخباء وبادرتك 
الشمسٌ بالأجنحة. فآنت 2# جل من البحر والرحيل. 

تطفو فيصقلك الضوعٌ الشاهق ْ 

وتغوصٌ فتغسلك الأقاصي العميقة. 


أرخ فورة الجسد وتبَّطنٌ عُريّه. 
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دقدراطلك 


بكت القَبّرة 

واستيقظ الحلم 4# الطين 

كي تستوي وردة ش العذاب 

كأن الكتاب 

لقه عضي الحرف :فك الجر 


5 نافرة 

فخذدوا جِدّرَكُمَ 

هذه ا دائرة 

سوف يأتي إليها الملوك 

وتأتي الأساطير والشعر والنثر 
والمستحيلات 

كي يكشف الله 


ف “قد 7 
مور بعيك 


لسك هذه ظريقك وقدماكف لا تطان أيضا: 
اح 

والفضاءٌ أَفقٌّ يقرأ لك مواقعَ أحلامك. تفتح البواكيرٌ لمن يتبعك. لخطواتك ذتَابٌ وا 
من الدم. وتكتشفٌ لك ما تتيه به. يضغنك الملوك. لكأن التيجانٌ قلائدٌ قدميكٌَ. قدمان 


تسعيان بك مثل هودج الشمس. 


كتاب التاويل 
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ما الفرق بين الحريق القديم 
وبين الجحيم 

الذي يفضح الآخرة 
سعيتٌ بها ب القصيدة 
مزدهراً 

أمزجٌ الخمر بالمحبرة 
سَمُّها ما تريد 

رت الحديد 

عاشقاً ذاب #ة حبه 
كارها 

هارباً طاردته الجيوش 
ستدركه جمرة غادرة 


سَمها ما تريد 


حاب الماء 
الأنفاس الكريمة لملائكة يؤدون صلاتهم 4 جوقة الله. مثل قدح كلما شَّفّ الزجاح. 


ألجنحة طائشة تخفق فتسبق النشوة. تَعُدٌ القلبٌ بالسرور وتعرف الدمّ والنصل. 
تجلو درجات البلور فيمنح الماءَ طبيعة الريح والحلم. 
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دقدراطلك 


حل هائرة 
أكو الهف الخاضرة 
حتى إذا أخظأ الشُرَّك القيرات 
نالتي ها يثال المقامرضد المدى :. 
ملك غارزٌ خنجره 
بنَت كن هدم الفاجرة 
خرريت بالشطايابين الفيم 
واشعيت فارسا 
تافو 
واستجارت من الثار بالهاجرة 
بنت مَنّ هذه 
بهرة اليل بف الجر 
ليست بلاداً 


موارة اليد 
يأتيها الموج من بين يديها ومن خلفها 


فتلك من صفات الكواكب التائهة 4 مجرة اللّه. 


تبدو كأنها تعومٌ فيما هي تغرق. 


كتاب التاويل 
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وليست نجاةً من القتل 
لكذها فكر د عايرة 
خرجت من صلاة الإله 
خرجت عن ملوك الأساطير 
عن مشتهيات الضغائن 
كى توفظل السحر 2ك الساحرة. 


كلما أنعمتَ نظركٌ 4# الحلكة تبدّى لك الفجرٌ. فليس سهرك بلا جدوى. ولا تخذلك 
الكلمات حين تطلعها من قصيٌّ صدرك. قصيدتك حصنك وشعرك يحميك ويستعيد لك 
الحيوان الشارد والشجر المغدور. تنجومن خسارة المفقود 

ولا تندم ب حضرة نديم هو نجمك يش الليل 

ونارك شك البرد ورقصك 2# النشيد. 
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الإشرافات 


قنطرة الرومي 


يها الماء قُمَ. 

جلسٌ الماءٌ تحت الجسر كمن يلجأ لدفءٍ من بردء وأخذ يلهج باللفات الغريبة» وراحَ 
يثغو مثل ماعزء والمراكبٌ تتدفق ‏ حريرء والمسافرون ينظرون إلى الحقائب تدب على 
الأقدام. ْ ْ 

كان ذلك عهدي الأول بالنهر وهو يستيقظ فيخرج الشجرٌ من سباته. 


كتاب التاويل 
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5 
امد ليا 


2 ام 
0 


وَمَا تحن الأيّامْ وَالدهر ييعد» 


طرقة 


8 
وقيّنة تروح إلينا 


أسعى إليها بخطوات الحلم وقدمين مغسولتين بالكلمات. تقول لي الأخبارٌ غاديةٌ رائحة, 
فأضعٌ رأسي على تخت الخمر أكتبٌ لها الوصايا. كل قدح قصيدةٌ. كل سفر فضيحةٌ 
يتبادل أنخابّها فتية يخرجون عن حلكة الناموس وغيمةً القاموى رياخة الشعرٌ 4 كشف 
القمصان فتظهرٌ أسماءٌ تتفاقم حمع فيد | النس ذف العمل» 
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الإشرافات 
نخب أماء 


أشعلٌ سراجك وانتحب ماءٌ وقل لي 

هل رأَيتَ الخيل وهي شريدة 

مدعورة 

وتخف عن أرض العدو 

وهل عرفت الليل مثلي. 

أشفل سواجك 

دَعٌ ظلامَك يسمعٌ الإيقاعَ 

هل أصكيث للصحراء وهي اتظارة البدويٌ متووها متخطفه من الأفق 
اليعيد 


3 
- 


85 0 2 32 و لون و 
0 - 


درج إلى موت 
5 85 3 5 7 
طكفت مكلا قير تميقة ون الس 


2 ©2 


رحيبٌ قطاب الجيب 


7 : ا ألا َ 0 هه 3 
جسدٌ يفيض على ثوبه ويطيش مثل رَبّد الكأس. وحوش أليفة تندلع كلما صَبَّتَ الطبيعة 
2 ع و 


عطرّها عليك. وهي لكُ. لكَّ. تمنحك حقّ الموت والحياة. أقانيمٌ ثلاثة كُخرّجٌ لك الجنة 


من الثار. 


كتاب التاويل 
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صلاة 
أكة الله يضيفى لشعر هفل الصلاة 
كان الله تهيد :قاهرا يرآف بأحلام أقرانه 
يحنو عليهم ويقدمهم على خلقه. 


9 ع الى 
فميص معدد 
و 2 - و 2 و 
يعفوعنك الليل. فتعرف أن ريك عقَابٌ. ففى الغفلة رقعة للغناء. شرائطٌ البروق تحرس 
- ا م ءبإاعة 5 8 اه 0 3 . 5 ٠.‏ 

لك الحركة: وتزن ضغائن القوم وهم أ سهو وك ضلالة عن مواقع خيلك. يفقدونك, 
ويحبسون فتيانهم عنك. ويضعون الزينة 4# سياطهم على لحم طفلء ويتشبثون باذيال 
الليل. 
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الإشرافات 


قصيدة / قبر 
هذه الصحراءٌ صوتٌ صارحٌ كالدم 
كنت طريدةٌ مهتوكة أسعى على خوف الرماد 
وكان لي أهلّ وكل قبيلة تنتابتي كالسيف 
فل صايقك أهاذ أشلموت إتى العدة 
وبالغوا 4 القتل تاهوا 
أغلقوا زنزانة الصحراء # عينيك 
أغطوا لحظة الكناصال تازيعاً نكن يمنحوك 
هل أعطوكٌ من رمل بلاداً 
زيقرك إتى القبار:وطلفوا أشمارف الحبرى علق الصانيم 
ورموك # النيران2 لا تطفئ سراجك . 


رفيقة بحس الندامى 


هو السديمٌ 4 الأديم. مزيجٌ من الفضّة والذهب. كلما لمسنّه أعطاك. لك منه النهدٌ 
والعنق وما دونهما. 

سيت إلى فلك السهرة مأخوذا شغنا فأدركسي حيرة اولي ولم كن للقتصيذة هاوية, 
غير قاف الحانة القتصكة بنادلدها ذا القض الوضومة بالأوسمة, وإزكيا المكنوة بالخ 
والكتابة. 


كتاب التاويل 
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الأقاصي 


عه قرو 


اوس 


سيحتكدني القاكلون على الحرن وهو يدر الحياة ويمزمتى بذ لخم مرخ 
الحلم 

ليس لهم فرصة يكشفونَ ارتجاف يدي لحظة الكأس فاليأَسٌ سرّي 

ولن يعرفوا أنني أرق لفرط انهيارات روحي 

فهدىي جروحي 

وليس لهم حجةٌ أن يكفوا عن الظنٌّ 

أني أباغتهم بالمزيد من البرق 


صهابية العثنون 


إذا أنت انحنيتٌ إلى هذا الحدّ. طابٌ لك عطرٌ يتفصّدٌ كأنه عُودُ الندٌ 4 الخمر. قهوتك 

الغنية ممتزجةٌ بالعسل من الإحساء و باللؤلؤ من البحرين. تقرأ ويدّكَ 2# المجامر. تبالغ 
بر ع2 7 

الولع وتكاد تركع. فتنهض لك أكثر الحيوانات رأفةٌ تحفٌ بك وتصقل المرايا لك. 

تسقيك الصهباء 4 الأصباغ والترنح. 


300 





الإشرافات 


000 6 
تشق علي الهموم التي مزفتني 
0 و و 
أنا العاشقٌ الهشٌ 
روحي هشيم إلى الثار 
دي على القتل مثل النجوم 

أنا القَوفٌ والقازف 
ولن يعرفوا 
أنني ولعٌ تاقث 
قفي موضع غامض كالوجومّ 
بك القصيت من الزوج 
أجلسٌ 2# خجلٍ باسل 
حد بيرت الآخرون 

لكي يبدأوا 4 الهجوم. 


أتلعٌ نباض 


٠. 0‏ 500 3 5 3 530 05 0 2 
الرشيق من الوّشق الأدهم. عرش لك # الحزن الشريف. يؤرجمٌ الهودجَ ويحضن 
أخراس الثاس سناعة التدح .تاهيه أعناق الكواكب متغورة, شك يهيبة الفارس وسعن 

لإدوااك الوحش خبيل الفظنة. 
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الآيام 


حكمةٌ أن تسألّ الأيامَ عن أخبارها 

حكمةٌ تصغي لها 

إن كان كنرّك عامراً بالوقت. 

عَلَمَني حريقٌ أن - جمرٌ العمر يشربٌ من كؤوس صَبَّها رَبّ العذاب؛ وصاغها 
حكم القبيلة» كي أرى شك حكمة الأيام 2 سوف يقتلني قبيل الحانة 
الآخرى 

وكأسٌ الحكمة المكسور 

ضحث اللا بيقن شرن الحتر لصيو 

ثلاث جنات رَسمتٌ لمنتهى الأيام 

إِنّ تسال تَجِدَء 


ع 
التو اصفو عن دد 
0 و و و ا و 
وكنت اذا ما خيرت بين المدينة والدين اخترت المدينة. واذا خيرت بين الدولة والدين 


اخترت الدولة. واذا خيرت بين الدنيا والدين اشخرت الدنيا: 
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الإشرافات 


وإذا محوت حكايتي من دفتر التاريخ: يبقى عطر خولة والروايات الغريبة 
واحتمال الغدر 4 بيت الضغيئة 
مكل تأكرين الكتيبية وغوييك 
كلما تسمال تحد: 
لا تترك الأيامَ 2 أخبارها 
ا القت ا 00 1 


دعني أغني خولة الأيام بعض الوقت 
هل فلت الحفيقة 
أم دمي 2 حكمة المعنى البعيد 


قصيد ني ممحوة 


ىه 


درف ميرد 


تشف الشظية عن القلب. هل اختبرتك المباردٌ. أم إن حواف الكلمات دَرَّحٍ الأبجدية. 
هل تكلمتَ أم انتابتك النمورٌ بالنواجن. قل إنها القافية مشحوذة بخبرة الشعر. قل إن 
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5 م 5 0-0 : 

ونجوم اخباري محاصرة بظل شاحب 

اننا ل تحن 

ع 5 8 و 

تأتيك الجروحٌ كناية عن سَّلَة الرؤيا بعصف صاخب 
ناقك بالأخبان شخصض شقناخص بق المت 
فاسأله 

حي ا ا م 

تجد كنزا يَزول وجنة تفنى ومحتملان للشعراء: 
فكل صبادقٌ 

وذرائعٌ للموت 2 أسطورة تأ بها الآيام. 


سيد الققيا 


صديقٌ النجوم أيها الذتبٌ يا سيد الجمر 
وأحلم أن تشتهيني دما 

أن تروي حناياك روحي 

سمعتك من بكر زنزانتي تصطفيني 
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مكل شمس كانية تف بك شريوهاء وكليا حَدّوت الإشارات الحية د 
أغطافها اعقول طم واكتبيث اعحياة خضواء بالواة شتى. 

شمسٌ ثانية تَهَبّ الثلجّ بهجتّه ورجفة الآزاهير نشوة الفارغ توا من لازورد 
القلب. 

شمس ثانية تمنح الفصول ذخيرة الأسلحة الحانية؛ تغفو كلما اشتهت 
الكائنات نزهة الأحلام 


صديقك» 

ينتابني ولع الشاردين 
تعال اسقني واسقني 
أيتها النارٌ هل تسمعين. 
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البكاء 


و . 
وبكيت من ويل انتظاري 
كلما طال اتقحوثت 
كى أردٌ الموتَ عنك وما أتيت 


بكيثٌ أصقل دفتر الصحراء ب دمع القصيدة 

4 يدي وعد لديك وما قت 

بكيت ب ليل نحيلٍ الضوء ب شغفٍ 

كيك كأن ل فيك احتمالاً نادراً يحنو عليك وما أتيت 
بكيت مثل طفولة الأشياء 

مثل الأخضر الوحشيٌ 2# الغابات 

مثل الحزن #4 النايات 


شكصيه فاه اكلة يناه حرق هرون طلى متعفيف انام خخ الخلة 
غيمٌ يشي بالجنون إذا جَنَّ ليل 

غيمٌ. هوالماء 4 صلوات التحول 

يسعى بخولة بالمرأة المستحيلة كي تلتقي 

هو الغيم؛ والشعر يهطل 

إن جُنَّ عشقٌّ تجلى له الغيم كالآرق المشرق: 
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لكأنها تبكي علي وما أتيت 
بكيث وحدي والقصيدة وحدها ودمي وحيدٌ 
وانتظاراتي هنا 
تمحو يداً وتمدٌ أخرى 
مثلما يحنو كلامٌ الله من وله عليك 
وما أتيثث 
بكيت أكرز 4 شعوب الله كي تأتين 
فهل يكفي بكاءٌ صارحٌ ب وحشة الصحراء 
هل حبي نبي 2 رعيته وقلبك خارجٌ 4 الشك 
هل أبكي عليك. 


قرطاس الشآم 


كتبتٌ قرأت. 

ذه يغاقنا عليها انلك 

أنتَ كي النص ل تخت عرشكَ 
4# الشامخ من حصنك 
قلعتك القائعة. 
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أسباب الجرح والتعديل 
55 


سببٌ أن «هجرء بيتا لأخبارها 
يتقصاه أو يصطفيه الجنونّ 
سيك أنتى لسك تخضيماً ولد عدوا 
سوى للسماء التي تهبط الآن حتى العيون 
سببي جارف كي أرى بيت «هجر» سبيلي إلى الخمر 
أسعى وأمحو خطاي وأوقظ 4# هجر أطفالها كي تكونّ 


فقيرٌ عن الآخرين ١‏ غنيٌّ عليهم 
مُلكك لاشىء لاشيء يملك قلبك 
كتبت قرت ١١‏ ويكفيك. 


308 





الإشرافات 


لست 4 حيرة 

أنا جمر النهار والليل 

أغررت أن الوماة بخطراقي نويا العضضه ما وق من الغدي غرف يم 
أفوك وكم أقتل وعيت تقد ب حخطوات الرماد غير أنه الشيرة من 
الحوانيت ما يمحو عطش الروح. ومن الحانات ما يصقل ماء الجسد. 
تهيأت قبل كلماتي 

وجدفت 4 حضرة الربٌ كي يصغي لبوحي 

يدق سلاف ويصيطفينى صديقا له 

حيرض أنقى لست هيدا لل 

لست 4 حيرة 

علا من بخصبة الزرمل 


000 ليم لال 
حقي من الجمر والنار 4 خمرتي. 


كريم يروي 


لست من عطثر 

8 1 
ولم يعطني الرمل غير الطريق التي تنتهي 
والقرى أن ترى # زجاج المسافة ما تشتهي 
أن ينال الترنح حصته 4 الكتاب 


ليست حياتك إن مت من خمرة 
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قاش طلة عليها 
واستخفٌ بها الأقربون 
فانتهى زعفرانٌ المزيج 
صمتٌ سيذبحني أنني لم أمتّ عندها 
وردة البيت؛ والبيتٌ ب الغدر ب شهوات القتال 
غاض ظلمٌ على قدحي المستريب 

فغنيت 2# ليل وردة: 
إن أموث بعيداً على دمعها 
دمعها سوف ينتابني كلما فاض عطرٌ على ضوئها 
ما الذي ينبغي أن أفعل الآن عبر الضجيج. 


ماؤك قنديلك قبل أن تنتشي 
قبل أن يعتريك التهدجٌ 
قبل الكتابة 


300 





الإشرافات 


- 4 - 
ولا يسمٌ الوقث وقتي ولم تنتظرني الأغاني 
رأيت القميصّ المهلهل 4# العرش 
مزقته بالكلام عن الشمس 
وانقمة كا القسن مل الأماتى, 
لم أكنْ 2 الفهارس أجلت خولة للغعرس 
لكنني لم أنم كي أهيىّ للحلم أسبابّه ْ 
كنتٌ # أول الليل يفتحٌ لي بابه كي أموتٌ بطيئًا 
أموتٌ وخولة تفقدني 2# كتاب الأغاني 
كتابٌ سينسى دمي 2# الصباح ويغتالني 
لم أكنّ 'ذ القليل الأخير من النص إلا قليلاً من الصمت 
أملك أن أسَحفيدٌ الرؤاية 


يقظة الجمر ع موج الشهوة قبل البحر. ففي اليمٌ أنت عبد الدفة والشراع؛ ورقيق ربّان لا 
يرحمء فاصقل تاجك بكأسك. ولا تصدق أن هناك غير العطش الأجاج. يؤؤٌلونك لتبحرّ 


ضعي العظم هش امخيلة: حتى إذا ها استحوذ عليك نيلوضرٌ الأعماق؛ وتترت خيلك كي 
يصعدوا بك نحو الهواء. لا يكترث بك أحدّ ولا تجدٌ غيرَ الموت. 
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أحفالٌ بالأحدية 
بامستحيل من النار بعد الرؤى الحالكة. 


-5- 


هوالموؤث 
لكنني سوف أجتازه # رحيلي 
دمي د للخلود 

لمجد تؤلفه الكلماتٌ 
وللعشق جمرٌ يور بعض سبيلي 
هوالموت ‏ حبي بعيدٌ 
وأقرب لي شاهق الشعر مما يرون 
ويروون لي 2 الطريق الطويل 


شدك ل ترقل 


و 5 3 
رقصة الإبل فوق الحم بتبركات القوائم الدقاق. 0 فيسعفه 
ل يقودك فتتيعه. ا انا اليه كينا سريا 


ولا هَوَنا. 
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الإشرافات 


أيها انوت يا عافة كالصيدف 
و و 
سوىف تبفى ننج وتبقى تد لضح 
وابقى بحرية الحلم والمستحيل. 


ا 


تعروة نين قتانف الككاب وأطلقة يات السماء 
لتخرج كل النجوم 

عي السديم وتمزج ضوء المجرات 

تمنح أخبارّها للخليقة من أَوَّلٍ 

5 و و 2 سٍ 

تحررت حررتها من كلام الحلك 

تملكتها ش المسافة بين الحقيقة والحلم 

ساءلتها قبل أن يستحيل الجواب 


ليتني أفديك 


واقلث دزا قه الوق والعضق با له 
ماذا يريد الدمٌ من بحر أرحب من سماء وأطول من ليل. يداه ضارعتان 2# الأفق. عيناه 
شاخصحان ويدته تحت رحمة الوحشن والجوارع. ولايكاد يشعر يجسد يه لوا شلوا: 


فمن يفدي بهذا الهشيم. من يفدي بهذا اللهب. ليتني أفتديه. 
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أيها اتعرؤريا سيد الكون 
باشاهدا عتد اب السيماء 
فل واينك الدماء 


7 و 


أخرجٌ من زرقة الجزر المشتهاة واغيا هاويا للتحاة 


ففي كل بيت بنيت له نجمة 
1 َ ب 7 
و كل سجن رسمت به حانة 


و 


حدود | لحياة. 


أدوا الحقوق 


: :2 هه 
كانتي القذها” 


وال حشر اليا فكتق ينك صارت فوا لك. فاحذر وانتبه ودع الحقّ كك مكانه. لا 
تصدق صلاةٌ تسكتٌ عن هدر. كل من أمعنّ 4 حفرته؛ أوشَّكَ على هاويته. 
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- 8 - 


أضاحت كايا كن أرى بزجاجها طبيعة الوحش 2 الحيوان, فرأيت 
الشخص # غابة ية قي ها سقضيان تلكترمها كادر كاه القروة 
الخمرة ذانها صغلت لي الرأة وشفت هن يشر يدر التواجة والأشداق 
ويتناسل ويمتد. وكلما انتخبثٌ نجمةً 4 قدح أنكشفت الخلوقات وقاضني 
الإناء بالدم وسحقني امتحان العدم. خمرة 4# مقام اللغة وتفعل فعل 
النبي. 

تعيد الخلق وتكشف السر. 

وها أنذا 

كلها امس كأها بعيدة الحياة وقدنياء 


عي #8 ع نه 000 
ثلاث هن من عيشة الفتى 


عرش شاهقٌ. حتى إن الغيمة تدخل أنفاس جسديناء وتمسح الظلال المتأرجحة فوق 
رأسينا بفعل الخمرة الشريفة. امرأةٌ فسفورية ورجلٌ يطفى على المعادن. 


فداء العرش وضذه. 
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الجنون 


هل كنثٌ مجنوناً قليلاً 
وهي تحدو بي وراء الريح مذهولاً كآني طفلها 
ويداي 2 أرجوحة التلويح 

هل ضاع الكلامٌ وبالغت 4# غيّها 

مذل الحتمالاتى الوحيدة وانشحاري الجر 


٠‏ يت بر تن 


مجبون يجن 
تطير بي 4# عزلة الفلوات 
سيد تى 


3 


1 ان 
ولي 4# حزنها الرمليٌ ما يُغري الحداة 


جاشث إليه النفسُ 





تلك جيوش لا تهزم وأعداؤها لا يحصون. ما إن تَطش بزبدها حتى تَقَصّرٌ عنها الروحٌ 


ويشهق لها الجسد. تقودك نحو القتال وحدك. 
تيوت الشيوة فتضعت 
تنالك الرعشة فتضعفٌ 


ع ء و 
تيت وأتك ذا السيويان تضعف .. وأئك الجيوش. 


31326 


الإشرافات 


الشعر والجرح القديم 
وخمرة النسيان وهي تفرٌ بي 
تهذي بما يجلو الشغاف 
وهودج الذكرى بعيدٌ 


3-3 


000 : ا 
تستزيد فيصع الهذيان بي. 


ون القت 

ينتابتي منحرٌ المدايح الحر 

«رقلاء» انتحتٌ بي خلف هذي البيدٌ فازدادً الوحيد 
شعرة أن ميك ملكي 

فهل جنَّ الفتى عبثاً وهل طاش القصيدٌ 


«رقلاء» هاتى كأسى الأخرق 


إذا القوم قالوا من فت 

و 2 و 7 04 ب الو ا الال ا مى و و 
هو المعدن الحي. يسمع ويرى ويسعى. يعرف الطريق ويذهب. تخطئونه فيصيح ويتصيب. 
تهملونه فيشعٌ ويرقى. الملماثٌ عربته الذهبية وبيته التجربة. 
ومكتوبٌ له النشيد: 


«ليتت الفتى حجر 0. 
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والغريبٌ مشتتٌ 2 التيه 
والغيم القفيت رسالتى 

٠. 0‏ 8 7 0 
هل كنت مجنونا وأهلي ليس أهلي 
والكواكبٌ جمة 
والشومن انث 
كلما ظات القصيد ة: 


هو ع ٠‏ و 
الصدق يالفه اللبيت 
هلوا مالك التساوب متام كرَط لتك وطقت الذاا ف شبيصات و كت هنك اليي ل هوه 


بو ع 2 و 
تدرك المسافة بين عقل الاحمق وجنون الحكيم. فتبرا من الملك والضغينة. تسمو على 
قاتلك وتصييك لحي الأقامى وشتكن المرفة: 
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الإشرافات 
أوسمة السفر 


حروفٌء غيومٌ هشةٌ تتصاعد # نواح كبد تتكائف # غرفة الروح. عطشى 
يقرأها ماءٌ صغيرٌ ويمنحها الشكل والحركة ويصبٌ عليها القميص. 
0 ا و 5200 
حروفء اصابع الهة تحسن ابتكارٌ لغة تؤنس الغريب 
نذا النظز مايقاهل الرمل كا الصضصراة: وكتز الكما بذ اللحايت: 
و 
متكشف الحروف المعنى وتصقل الدلالات 
حروف. 
خطواث الأدلاء ة الثيه 
حروف 
أوسمة الضيعاليك: فق ثيل السقن 


خلال التلاع 


مكانٌ يطفى. كلما انحلتٌ عُرى القميص وانبثقَ زمنٌ الروح بذ التلاشي. يذهبٌ الشخصٌ 
مشرفاً على موت وشيك والولعٌ مجدّ له. المكان الأعلى والزمان النافر. تشرف على الكون 
وتسيق الريك لبد نات الموثٌ إلا هناك. 

لا يغفلٌ عنكٌ ولا تتأخرٌ عنه. 


كتاب التاويل 
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درس الكحول 


ماذا يريد الآخرون من الفتى المجنون مكتهلاً سريعاً 
مثل نسرين الجبال 

ماذا يريد بقية الماضي من المستقبل المغدور 
وهويلوبٌ 4 الذكرى من الجرح القديم 

هو السديم 

يعيدٌ خلقّ الكوكب البدويٌ كي ينسى ملامحه: 
وذاكرة لتوقظ ميتاً ب النص 

هذا الشكطن مدهل يشيع ررحي ويؤلفت الملكوت 
سوف يموت حر طائشاً ْ 

ماذا يريد الآخرون من الجنون. 

لم اتعظ 


ا 
مما * ب 5 52000 7 - 
تقشعر ضمائرٌ الحيوان الاليف. حَيفٌ يُحدق بالخلق. يمع فيمزق البيت والعائلة ويفسد 


الخلق. يضع الفشيحة ها الموافين :وك البراءة عن التوم. يمه الليل على الغا بآلة 
الكوابيس؛ فلا يكادٌ الأطفال يبلغون الكتابّ ولا يفكون الحرفّ 2# ظلام ظالم. 
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الإشرافات 


ولقل تالت فين السيمك الكاس 

ساءلت اتخظاها شذتىبة مركرة التسرية 

أغرى دفترى باموكية العشريق:. .شيها شامكا 
وانهرت 2# بيت الكنيسة 

كنت ذ الخراب كنت أليات 


]افق 
0000 


فايله فين نر د الع اب 

لم أتعظ. 

راهنت بالباقى من الموت القديم 

لكي ينام بقية الموتى وتصحو يقظة الأحياء 
هذا الماءٌ مجنون يرى درس الكحول 

فهل آنا كوكب ثمل؟ 

ترى ماذا يريد الأخرون؛ 


باع بال و 
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تجليات الحارس 


نات وله زتوانة مق تخارية السماء 
والماء فيها ليس 2# قدح. فلا للماء أسماءٌ. ولا للماء ماءً. 


هل كنت أسهرٌ عند باب الحلم 
هل كان النشيدٌ حفيف أجنحة الكتابة 


هل كرشت خرافة من دون أن أدوع؟ 


٠.‏ و2 5 1 8 و 

غيوم تعبر الشباك والافللاك تخطىٌ دريها 
و 

تنثال مثل مجرة 4 حائط يحنو 

بكى 2# الليل يطلبٌ كاغدا 


ودواة حبر دافيٌ 


فى الحوانيت 
أ عق اللساقة بين الحاكة والؤتزانة خصاة تبكى فيهشيظا مسيانكت: خض إن 


لن تعرفٌ أيهما جنتك وأيهما جحيمٌك. وكلما تقدَّمَ بك الوقتٌ لن تدرك أي منهما حريثك 


وأَىّ قيدّك. لكن عليكَ أن تتدربٌ على ذلك وتحسوه 4 كأس وي مرايا. 
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الإشرافات 


ويعود يبكي ساعة الرؤيا 
كأن اللّه قال له. 
فيكتبٌ كي يرى ورقاً يطير وغيمةً ب السقف 
مثل يمامة مذعورة 


كنت الحاوس الكونى 
أغفو, دون ات أدري: 

على حلم الخليقة وهي تسهر كي انام 
فكلما رفتٌ ملائكة عرفت 


2 
حق وردة 


شعرّها الأصهثٌ 
وبحرّها الأخضرٌ 
وكنزها القديم 
ونخلها الكريم 
وظينها لفق 


كتاب التاويل 
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و عي + و 
وكلما صليت ‏ خفتث 
هذه زنزانة وَسعَتٌ سماءً 
واستضاءت الم الوردي 


كانت أبجديته تَشِعٌ 

إذا هَفْتَ كلماته د الكاغد الشفاف 
أسمعٌ ضوءه 
فآذوبٌ 2 ولع 


ديد نه صديقكة 
وحين دري يفظن الماء كان الماء يسمّعة 
إذا تعبت عناصره رت اخلذطه 
فبكى قليلاً ريثما تستيقظ الشهوات 
يُنَشدٌ ساعةٌ فيهدبٌ الأخطاء 
أفتح بابّه فيكون # جلبابه 

وقول ليهات النبيث: 


1 58 د ل قو قم ور ف ل ا : 
يتعاورون عليها بالرّفوش والجنازير. يَغْرهُونَ منها بالقفة والخرّج. وكلما أمعنوا وبالغوا 
الجمع والمنع فاضت عليهم بالعطر والمغانم وبالمسك والعنبر. 

ترف أن لك فا السق مايكفي ويزيد 


ملو د ل مر ا 1 
فهي تمسك وهم يعبثون ويعيثون. 


404 





الإشرافات 
العبء 


كتفاي 

أم مقعدٌ وثيرٌ لعبء زمن يمضي. تخت عظام واهنْ يتك عليه جيش 
العابرين. يتصاعد إيقاعٌ ويحتدم 006 ويتقدم جار فيما كتفاي 
تضدواق التصوت المالوف: عندما تتحطم كوائل السفن فوق صلادة 
الصخور المتلفعة بالموج الطائش. كتفاي تنطويان متدرعتين بهشيم 
الجسد. كتفان تكتمان الآنين الضاري للا يرتاع المسافرون الأسرى وهم 
يعبرون الآنواء مكنوزين بأحلامهم الطرية. الكتفان بالوجع ذي الآوسمة 
الدامية المحفورة بأنياب السئوات. 

كتفان شقيقتان للوقت. 


ولول بيت 


فإذا رَسَمْتَ خط الأفق. وانحنيت نصف قوس. فسوف تجدٌ من يأخذك للمكان. ليست 
عُلةً. لكنها نزهة المريض بعد الجرح. وكلنا عدن جرح المريض طالتٌ غربثه واستخفى 
مكانه. وبعدَ الأفق بقليل قبلَ القوس ببرهة. يظلٌ للشاعر مكانٌ فيه يسهرٌ مريضاً على 
الكلمات النشيطة. فإذا طالته الأيدي القاسية قبل القصيدة. سوف نراة 4 حسرة وهو 
ينأى. 
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العرار 


أشم واكعة العرار محملقاً ب ضوء أحلامي 

وأبكي ضائعا كستارة تهمي على جرح الطبيعة وهي تنفي طفلهاء فتغيب 
ور ير” لم تبق ذ غيم المسافة نجمةٌ؛ إلا أضاءت لي طريقَ 
كلت أخطائي 

أصَِّي كي أتوب. فلا أتوبٌ 

خمرٌ وشهقة شارد وصداقة المظلوم يا عطرٌ العرار 

خذني إليك بحانة أحصي مراياهاء وأكتبٌّ 4 زجاج بكائها شعري 
وخذن ستل أحذ العشق 

عطرك غامرٌ 

والحيرة البيضاء غير بعيدة عني 

ولي فيها اشتهاءٌ واحتمالاتٌ ونخبٌ صارمٌ قبل الفرار. 


5000 


بنتٌ 0 العاري الله الطائشة. + تقس ضوءًها 2 الأقداح. ٠‏ وتِسَّمي رعشة للجسد 
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الإشرافات 


الغريب 


أيهذا الغريبٌ 
7" 0000 ٍ! 
فجعٌ الرمل وهويهذي لفرط وقعك ب ليله؛: 2 البرد 
4 خطوك المستوحش المستريب 
أبيذا الغرية 
لا مكانٌ هنا لا زمانٌ؛ وليس يؤويك بيت 
يتفانكٌ الشفتث انر فل العوال الشويد 
تفر من الريح من طيف سهم طائش 
من صدىٌ يحرسٌ الام 0 
من طائر مرهق بالرحيلٍ الطويل 
أيهذا الغريث 
03 - و 
اظطمانت لك الخيل 


كيب جيبٌ صدرها لعبث أخطائي 


وتقول: اشربٌ. 
فأعرف أن اليومَ خمرٌ 
وقد حم 
وخمرٌ إلى الأبد. 


فأذهبٌ كي لبن فاجر حتى مطلع الفجرّ. 
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تصقلٌ صهوتها بالصهيلٍ الأصيلٍ 
وبالصهد 

كلما جتّتٌ أرضاً حللتٌ مثلّ الطريد 
انتقلتٌ لآرض سواها 

أبهةا افر 

ما الذي تفعلٌ الآنّي لا مكان 
وجوشّك 2# كل ضوءٍ من الأرض 
فكاجماننا وردنا 
كلما انتابنا شغفٌ عارمٌ 

أيهذا الغريب 

اهّدنا أن نخففٌ عن روحك العبء 
أن نمسح الغربة عن خطاك 


انبرت على رسلها 


تلك هي حياةٌ تنالها كلما منحتّها بياضٌ عينيك وقَرمرٌَ قلبك وزهرة دَمِكٌ. تأتيك. تأتيكٌ. 
قفني نك التشيدَ, صوتها يَعالٌ امرض ويصد عتك العدقٌ خياة شد ما يتلاشى تتَهَرٌ ها 
يُفنى. لبكائكٌ عثدها مكانة الحكمة. وللشكوى رحمة الكليم. 

اسمعٌ الصوتٌ. أسمعة. 

حياة أعطايكيا: كي أعطنيا د حدهاة 
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الإشرافات 


ونجلو مثل الصلاة 

شق أن نشيع رؤاك 

انتهينا قَبيلكَ, فاشفقٌ علينا 

تُقنّيك يا ذا الغريبٌ المعذبٌ بالحب 
حتى إذا الموث 

حك !ذا مث وحدك ترثيك بالنستجيل 
ونبكيك نبكيك 

أيهذا اتحبيت الغري: 


الموت ما أخطأ الفتى 


وكلما داريته وسعت أزديتك وطالت أطراقّه واندلع معناه. لسهمه أحداقٌ با أسماؤه 


5 3 و 
لاتحصى وَخَبرّه واحدٌء تقصرٌ عنه المعاجمُ. يعرف ماذا يريد. يُمِعنُ ولا يكترث. 
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لم اكتشف سر ابتسامتك الغريبة وقتّها 
كنا لاو سنوي وأنوثة 

كان :البقاة الإجد والتجقون بالكذنا هناتك 
كانت الكلمات لا تقوى على المعنى 

يدانا ريشة # الغيم نلهوعن مشاغلنا. 


كتفان ب شغف. ووشمّك نافرٌ 

أسماؤنا 4 الأرض 

نكبحٌ شهقنا ونعالج البركان 

نفو شظايانا فنوقظها بصمت طاء تش وتَمُر يخ خيلٍ القبائل. ند 
المناكاك الوضكة ل تقول ما محف على الرهاقف مككة دون اسيافتك 


تشرابي الخمور 


أشربٌ عشراً ولت بتسع وأبذحٌ بما طاب. الخمرةٌ قنديلٌ ندمي ونديمي بذ الحزن والمسرّة. 
5-8 القلب دليلٌ فتىّ شارد 4 تجاعيد طكاة الايتغرضون ولا يكدون عن التاس: 


عي 

أنفذ 
ع 5 5 ع ع بن بر 5 
فأضع الكأسّ # الرأس وأمجّد الخيال. 
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الإشرافات 


الغريبة ضحكة مكبوتة. 

كنت تدارين الظار ا ما 

فال عايرا يعتازنا 

سر الغريبة فيك لا يخفيك 
أرى عينيك لا تريانني 

ويداك للتسمان اشياء 

وصوت الناي يأتي من مكان ما 
كخيط غامض يمتدٌ فينا الآن. 


اذكو أنتن حاولت شَدّ ف فاتطضت 
252100 


فصرختث 4# الشهوات عن نوم القبيلة وانتباه الخيل: 


جَرأتي عليهم 


عن 531 تصيدق هلكا قل أن يدوسه ولا تجرة آله كيل أن تمنل لا سايض كان كمف 
فجرحك لا يلتم بملح فاسد. فلا تفرّط 4 جرأة السؤال فهو سلاحٌ لا يصداً. وما عليك 
إلا أن تصغي إلى جرع البلور وهو يتفصّدٌ 4 روحك. تؤلفٌ به الكتبّ وتوزعه 2 القناديل. 
وتنأى بنفسك تسعينَ يقظة عن المال والسلطان. 


كتاب التاويل 
411 





«أَنّْ يكفي جنوناً» 
وابتسمت. 
لم أكتشف سر ابتسامتك 
فما الشيٍ الذي تخفيئّه ويُخيفٌ 


مرت غيمة 

3 م كلد اء 

فارتج 4 الجسدين برق. وانتبهثٌ لكل أعضائي تكابر 
بغذة غات الهواء 


وكَفتَ الأنفاسٌ عن جريانها. 


لم أدرك المعنى. ولكني شعرت بأننا متنا . فهل كنت ترينٌ بأننا ‏ شرفة 
تهوي بناء من دون أن ندري؟ فهل # لحظة الحب انتهاءٌ موشكٌ. 

هل للقبيلة للسلالة لاحتقانٍالدمّ 

شك رقا تن يطلقى عارة| توما الى 

وهل كنا نموث؟ 


مثل ناي. تصغي إليه فيستحوذ على يّكَ ويأخذك محملقاً ب عيونه. ولا تعرف هل ترى 
اليه 4 يرى إليك. 

أنت وموتّك, تدخلان معاً ‏ الرؤية والرواية. # نزهة المراياء يغلبك بالنظر وتغلبه 
بالتحديق. تسبقه بالبصر ويسبقك بالبصيرة. لاتعرفان أيكما العُريٌ وأيكما الكساء. 
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الإشرافات 
الذييذ 


سذاقينك كاسقيدة. واسقد له 
لحدة 

إلآ إذا كان النبيدُ شفيعك التالي 
صدابو سم 

يتفصّدٌ الفرنيل مرع شرياتاف الكوني. 
غركاه يفا اليو وعاحالاف يؤلفان التهين 


لله 0 


هل هذا نبيذك أم دم حرٌ من الترهيب 


بنوغبراء لا ينكرونني 


ذلك 7 الإكليل: أضدله كلما نبادلت. أنخات ا مع الكائنات ا هناك 

رت عفن يعرفني. الت هناك أنتمي. 2 الذي 57 يصدر من 3 الأوج إنما 
و 5 

هوتاج الصداقة يمنحني إياه صعاليك الأرض. فتحتٌ لهم مائدتي وقلبي فجاءوا. 
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أكفل كأاساقك اللخوس 
هرا وك كرا ماله 
ودع شعرا ومت حرا من الموت 
انتخبٌ خمرا وته 4 غيبة الملكوت 
نحن 4# انتظار خروجك الكوني 
لا ماءٌ لنا كك جنة 
هذا نبيذك فاستعده ... 


واستعد ل4. 


هل أنت مخلدي 


للملك أن يآخدنّ الدرسّ من حقائب الندم # كتب الضغينة. للمشتهيات. للماء وهو يبرا 
من طبيعته فيأخن الموعظة. 


مَنْ أنتَ لكي تقول لي مَنْ أنت. 
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الإشرافات 
الندماء 


صَدَّ عني الرعاة تصانيفّهم 
وانقهوا بن إلى مائة يسردونٌ يها فمرساً للخسارات: 
لست الذي يفقد الإبلَ وحدكٌ 
لست سليل الغبار ومستوحش الريح وحدك 
ليست بلادك وجدك 
تلك التي شردتك وأعطتك للغرباء. 
ننتمي للنشيد الوحيد معك 
ونرعى نجومّ الإشارة 2# آخر الليل والمستحيل معك 
ومعك 4# انتخاب الكؤوس 
نداماك تحن 


9 0 و 
شخص ينشا من الكلمات الكتابة تمحوه. 

و 7 5 
«عجبت لمن يمر من مجرى البول مرتين كيف يغتر». 


فصل النهاية أيها الملك. 
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ومستوحشون 

نؤانسٌ وحش انتظارك 2 البرد 

تُخفي كتابّك عن عسس يخفرونك كي نتبعك. 
وحدنا. 

نحن بيت القصيدة 

نجلو التصانيف 2# النص نحصي اللصوصٌ 
سمو قوق العافت الطييره 

نتشرها يمراج يروق لنا 

وق م سظتدق] المستباح 

تشاهيك ف الفقد كي نستحق الذهابٌَ معك 
فلستٌ الوحيد الذي يقتلونك .. 
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الإشرافات 


أكتبٌ كي أمنعٌَ الرمل عن وشمها 
أرى الريح أقوى قليلا من الشعر 
والساحرات يهدهدنّ خولة, 
و 
والوشم تاريخها. 
اكه 
تكدارنى سامها فاسدي الشياع 
أكتّبها كي أرى شاهدا واحدا يقرأ الوشمّ عني 
كأني 6 عن الحب يهل الظلام 


417 


عين في أطوت 


عيناي ك# عين الكلام ‏ ولا أرى 
عيناي تسعٌ شواخصٌ ارتاعتٌ 
وقلبٌ واحدٌ وقبيلةً تسعى لتفسير الخيام 
عيناي تائهتان 2# غيم وخلفي إخوة يسعونَ 
لوآني أرفحق الوك غير اليه كنت ازتحت 
وانتاب الفتى المقتول تسعٌ نوادمّ انهارت 
ترى عيناي 4# بعض البكاء نقئيصة 
وترى ظلاماً 5 الكلام 
عيناي ش عين القبيلة 

وهي تمحو نجمةً ‏ عتمة القنديل 
شاهدتان 
لا عيناي زنبقة المرايا كي تنام: 
ولا السلام جريرةٌ ب الحرب 
خمسٌ ثواكل يبكينني لأعيش فاتحة الصدى 
وأموت وحدي بذ الختام. 


418 


تضرع 


قال لي : 
مطرٌ علينا. نحن 3 الصحراء 

هل نبكي قليلاً كي نؤانس حزنه. نصغي إليه 

يقول : هل نتركه يبكي وهل نخفي له 2 الطين كمأته 
لكي ينسى اكتشاف الماء ْ 

حي ميت 

وعليه أن يبكي طويلاً دون أن ينسى 

البكاءً يعالج الأخطاءً 

أن يبكي طويلا قبل أن تعفو الطبيعة عن خليقتها 
مطرٌ علينا. كلما متنا قليلاء جاء من يبكي لنا 
يبكي ويرعى كمأة #ْ الطين 


كأن الله يبكي شاعرا سيموت # العشرين. 
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الإشرافات 


جنة الكاس 


وقاضكي «لبلي نظ سؤال اليل أبذل مح دمي» ومن القضيدة عا قرلا 
و 
الجئون 
لانتحرثٌ ثلاث مرات قبيل الموت 
كي أهجو الحياة وأستعير زجاجة التأويل 
أعطي للملوك ذريعة أخرى 
أوقظل الفتن الشهية. أنتمى للخالعين: 
ع 3 و 
واطلق الاسرى ليبتدىّ المجون 
كنت 2 حلم الجناح ٍ 
أرى غيوما كلما حدقت 4# حريتي حرا 
ولي مستقبل القتلى 
95 7 30 و 
غلا امل بقافلة تخون. 


000 


زائرون 


لم يكن قيدّهم يحجبٌ الغيبَ عني 

كأني حدران ,بحن :يها + يفت 

هنا كان عروة يأتي 

وو ير الأميرات تان 

وأختي تؤث* نت لي بالقصائد أشهى الواقد 

تأت التآويل 

أدعو النبيدَ فيأتي بأقداحه المترعات 
ويكفت لى الهو معان :ا اليب 

أعرقع حهة هذا القميص الممزق ضوءاً يشعٌ 
و اللوكباسا نار يه العم من الوقت 


أرى الموت أقصر 10 يراني 
أرى كل شيء هنا 


برزخا يسبق المنحنى. 
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الإشرافات 


جناح خولة 


لخو رد مقا 

لها وهي تفتتح الشعرٌ بالوشم شالٌ من الضوء ينثال مثل الهلال 
لها أن تؤجل أطلالها كلما آنّ وقت الزوال. 

لها افع والتكر 

تشهدٌ لي أنني لم أمثّ بعد قتلي 

لها. حبها بيت شعري أن تهمل الضوء حولي 

وتحفظ لي أنني ذاهبٌ بي جنوني حراً 

وتشهدٌ أن الذي سوف يغتالني .. مات قبلي . 


002 


الإشرافات 


شهوة الخلق 


هل قلت عن باب الخليقة وهو موصودٌ 

يعن طرق يصنادت أنه عردة الي ةستريهاقها 

هل فلك ان طنسة التكوين تخذلنا إذا مكنا حراها واتقيت كارن د 
النص: 

كتب وك غيم الحقيقة وهو يجتاز انتحاري كي يظل الباب موصوداً 
وتبقى جنة وطريقة للخلق تبقى خولة 

قالت لنا ما يرفع المعنى لنا ويُحرّرٌ الرؤيا 

يجيز الشك أن اللة مويجوة 

لكي يملي قصيدته على ماء وصلصال وشهوة خالق فينا. 


003 


صارخ في الكون 


هذا هو الكون 

غوفي الاقيرة وحؤاثة اخبارف وضشحة كتايي الأكين. 

بست اليو هذا الى ولا ستترات العيقن سكنا لي 

لي أن أرى السديم حبر أقلامي وطين الخلق سداة أشعاري 
3 د 7 و 

مواقع اقدامي ابهى وابعد. وجهتي إلى خارج 

أنتخبٌ لهم الكأس فيترنحون بلا انتشاء ولا لدّة 

يرصدونه ويصفونهك لصائدي الجوائز 

أيها الموت يا صديقي 

غرفة الكون لك 

ولك الشخص والكتاية. 
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الإشرافات 


أنظر إلي وخَلّصنِي وداو دمي 

ودع لي حجة أسعى بها 

فأفكَ حيس الثانين 

روحي 000 وجميع أسمائي أدلاء الضياع 

وردة أمي. مشاءٌ عطرّها. ويداك فوقي 

هل ذكرتٌ الله هل أنتَ الإله 

وهل حقيقتك انتهت 2 دفتر 

دعٌ لي رواقاً أشه شتهي فيه وأَفْجُرٌ كلما 

جدَّفتٌ كي أنجو بروحي من سلالتك. انتظرٌ وانظرٌ 

دع الآخطاءً لي. وامسح جراحي 

لاتَضَدّقٌ أن صلباناً سترك كاجليك إلى شديم الفرش. من مرق إليك 
وأنت مأسورٌ بصمتك. سيد 4 العرس. خلصني من الشك. انفصل عن 
خرقة التاريخ. دع أسطورةًٌ تنساكٌ 

دع لي أن أعالجَ حيرتي بدمي. وعطر الوردة المنهوب 

دعني أقراً المكتوب. 


405 


الذقائض 


ليس لهذا السنعي ولا لهذا :الدهغاى قدماي متعثرتان يما لا تعرف كيق 
تسعى لما تجهل ويداي ضارعتان ش غيم تائه وليس لهما التشبث يهيكل 
الوهن. أنظرٌ إليهم وهم يرسمون دوائرهم حول وثنٍ وأنصاب يصنعونها 
آلهة يخضعون لها ويؤلفون لها صلاةٌ وقرابين. آلهةٌ ينبغي أن تخلق. ليست 
لسعي ولا طواف. عد اسان 

أين أضع الكلمة وكيف أكتبها ومتى يَصحٌ أن أقراً. 

شعرٌ خالقٌ ينشأ مثل العذب # الأجاج. 

مودع. فاتن. يضع القلادة ب عنق الشمس. يأنيه المكان يصوغ له الوقت 
لازورداً ونيلجاً البحر والبحيرة. أراهم يتراكمون حول حجر يجب 
حجراً ولا يرد النيازك عن البيت 

ليس لهذا جِتُتٌ 

جدّت أكتب القصيدة وأقول للايام: 

يا أخباري الآتية 

لست لآلهة 

ولا ماف بقاابانة 

ولنسة الدان ديد 
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الإشرافات 


أوقف جتذوذك عثن حد العرش 


واحرسنا ا 

نحن 2 أسر 

أضبئ غارا وج : وحشك التعبوين 
للا تغفل 


جباةٌ يمدحونٌ النعش. 
أوقفٌ جتودّك عند حق العرش 
فالرومٌ انتهوا من درسهم ورَمُوك 
والفرسٌ استعاروا من خيامك ما يَليقٌ بقصرهم 
فى يصطار يك ببيفهم 
فَافْهم غموضاً وأكحا. وابعلة ناشين الرلاية من دهاتك 
واسشتعد يا بلا جند 
ودعٌ للشعر أن يهجوك 
تقف واسيق دموعك 
سوف تبكي. مثلما َقَدٌ على حكم يزولٌ 
وسوف تنسى كيف كان الشاعرٌ المقتول يمحوكٌ ارتجالاً قبل أن يأتي 
الأفول. 
دَعٌ جنودك وانتحرٌ بالشعر أو دعني أقول. 
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منعطف الكلام 


لم أشدّ السرجّ قبل الكأس 
لم أشحدٌ سيوفا قبل أقلامي 
ماذا حانة ريّانَةٌ تحنو. وتنهرني خيامي. 


ل التفطة جهاة اتخبل سين النانى فقت القصيى» 
واتفضيتة كرون جتاها شاهقاً وسردتٌ أخطاقع 
لماذا لم أمتّ قبل انتحاري كي أريعَ القومّ من قتلي 
وهل يومي مضى؛ 

أم إن حتفي عند منعطف الكلام. 
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الإشرافات 


لو أن خولة 


لوآن خولة؛ وهي َمل مااتركت مرخ الرساكل: 
تقبلٌ الأعذار 
كنت ارتحت قبل القثل 
قبَّلتَ ارتعاشة شالها. وبكى لها قلبي قليلا وانتشى ولعاً بها 
لوأآن خولة؛ وهي تعلم أذوشها لم يزل 4# زندهاء 
تروي دماً يلتاعٌ بالباقي من الكلمات 


لوأن خولة: كلما لاحث لها نارُوَّوَتَ 4 وردة الأبيواف: مالتت بي على نهر 
الغرات: واأظفاكقت.:واتعتت تحتى وسرت لى مما كفحو الفذات وركتت 
الأشجاز: 


429 


مجاز 


8 


لولا ثلاثتك التي تحيا بها لم تكفني تسمّ 
فإ كي ول أمراة 
وليس بطولة الفرسان لي 
لوي الى هين امار قادح 2 ملندى الهرين 
شي تمعن ميز” 
فجنائزٌ الأسرى تجوبٌ البيت. أصحابٌ يصحٌ لهم. وشمسٌ 4# الشراك 
ونسوة يبكينَ. كي أحظى بسطر واحد # لحظة التكوين 
هل بيني وبينك ما يشي بالخوف من موت وشيك 
من شريك خائن ب غيمة الميزان 
هل نيتى وييتك شاهة بل شبهة الأسرق 
وتحرير القصيدة وانفجار الذات بالشهوات 
لولا نزهة نال الف منها ثلاتاً 
جنةٌ وجنونٌ قلب واشتهاءً الجمر 
لم يكتبٌ لنا 4 دفتر التكوين 
لم يقرأ لنا نصٌ ولم تسكرٌ معأ 
أكملّ كتابكَ 
سوف يكفيني مجارٌ واحدٌ أحظى به ليضلّل التأويل. 


0آ0 


الإشرافات 


ليس للنوم معنى هنا [ 
جسدٌ خفيفٌ يخدع الفيزياء ويبتكر الوقت. أعضاؤك تتلوتراتيلها وعيناك 
قبة الحلم. كنيسة أخطائك مصقولة 
يأتيك كلم ونا عله 
ويذهب عنك الجحيم وتعرف ان الملاك سيحرس احلامك وتخدمك 
حراس المت 
تصح لك الدلالات فتبوح وتغمض وتحظى بحبر البدايات ويدور الكاغد 
بين يديك 
تهذي وتكتب 
زنزانة الليل وهجٌ يشعٌ والفراشات تنساب ب كاغدٍ ب كتاب 
وتهذي كما يطلق الطفل ألوانه 4 العصافير والريش 
تبكي وتهدي. 
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هجاء العبيد 


حَطوا دفاترّهم على رمل الصحارىء وانتحوا يبكون 
. مم بر كد 

كنت هم. وكان الاهل اقسى من عدو صارم 
تاهوا ْ 
وباعوني رخيصا للملوك. واعرضوا عني 

و 1 سلبشى رطاف الأسس * تحت الشمس 

حي خادمٌ يهجو العبيد ويّمدح الصحراء 

كي تحنو على مرض النصوص 

كأن 4# قلب اللصوص شرارةً تحنو علينا. 


سم 5-5 و 

اه من نحن 

اذا اهتفاظن يأن دساف الكخبان كوف الزرمل هونا 
إذا غفلوا وباعونا إلى أعدائنا 


ضاعوا نسوا أحلامنا 
وضعوا دفاترّهم على مستقيل الصحراء 
ما اختلطوا 


وما من حكمة فينا إذا جنثوا. 


002 


الإشرافات 


003 


ترنمية القتلى 


جاءني أصحابي القتلى ومدُوا لي يدا مقطوعة : 
و 

دخذهاء 

عَدَيتا صف اشعان لك 

متنا لكي نحميك من أخبارهم 

وه 1 ىاع 1 

خذهاء يد ماخوذة بتبوءة المعنى 

2 2 و 

هويا لكت القدون قائانة “فظنا 
وانثيك أقلاؤنا مقتوية عدا 

تولعنا بما يختارنا من شعرك المنهوب 

يي 70 

خد يدنا لماء الشعر 

تفدي شاعراء وتضيع 4# أخطاتنا لتوبّخ الكسلى» 


يد القتلى تلوح لي: كأن الشعر جوهرة المراصد 


كلما حدَّقتَ فيها حاورتني مثل عين الليل 
لا تغفو ولا تبلى. 
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الرواة 


سَّ و عور 2 
حِن الرواة فلم أَعدَ ادري 
هل كنت 2 اسطورة التأويل 


كدب الرواة وبالغوا حدٌ الجنون 
ولم أعد أدري 
أكنث سوادق السلوف 
لما يُروى عن الشعراء عند خروجهم 2 الليل عن نص الحياة 
جَنَّ الرواة 
فكيف أعرفٌ أن لي إرتٌ القبائل 
أن تنظ وودة قسن احتمالا ضارما يق الت 


يحرسهك الوهاة. 


015 


الإشرافات 


سورة الخمر 


الحية تلحر أرَحْتٌ لي الوك سلحه«مثل الحرير من الليل.. شمرة 
الروح. جاءت على رسلها 4 دميء. تنتمي للرحيل النحيلء فتنتابني مثل 
أرجوحة. 
ال كتوتهاء 
على مهلها 
و 
مثل نسغ النخيل. التراتيل والنومٌ والسلسبيل 
وعشرون قافية سوف ترثي غيابي 
إذا مث وحديء وأرخيث نهرّ الدم المستحيل؛ وعبأته ب القوارير 
وزّعتّه ‏ القبائل شعراً لمن كاد ينسى 
عشرون قافية سوف تكفي 
أنها بالغت # الكحول لتخلطٌ موتيّ بالنوم. أحمدٌ خمرا تغيّرٌ أحوالها. 


06 


وحشة ألذة 


بو 
التفاصيل لا تنتهي. والسهوبٌ الموحشة مثل قلب الضبع. 
مكانٌ موغل 2# الطبيعة. 
أصغي لوجيب الدم وهو يطفرٌ ويتناثر ويطيرٌ 2# أروقة القلب. 
أخرج من بيت القبيلة وأنتهي 2 وحشة الفقد. 


غوقة الكوق مديخوة متخ الأزل. أففر اماع من أمحدية الشاويل: 


هذه زجاجة تحضن رعشة ذيالتها. 
بم 
دليل ليّؤات مذعورات. حيث التفاصيل لا تنتهى. 
حل ل حك 
2 2 
ليس ثمة فرق بينهم إلا فرق الناب عن الناب. 
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الإشرافات 


الحجارة 


جلبوا الحجارة من حيرة الناس 

من محاجرهم 

للقصور التي ضاهت الشمس وانتخبتٌ بابها الملكيٌ 
الحجارة # الماء 

ك4 ورق الغار 

غ4 مستهل الحديقة وهي انتحابتنا التالية 

الحجارة # الماء 

حنجرة ب الصهيل 

كآن الخراقيل حجتنا الواهية. 
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الإشرافات 


أيقونة السفر 


للسفر قنديلٌ يقرأهٌ العابرون 

له زهرة ب الضلالة. له فراشة العتم وتجاعيدٌ تتعثر بها الأقدامٌ. وله 
أدلاء ثملون يأخذون بأيدي المسافرين 

يدربونهم على الترنح ويتركون أعضاءهم ترتخي وتسيل 4# مقاعد 
حجرية 

للسفر معاجم تتهجى المسافة وتختم أفئدة المسافرين بطبيعة الصبر وله 
خبر شه سلككة الطريق 

يضعه المسافر 4 فمه فيعرف أنه يوشك على الوصول 

عقيو انهلا يحصيل 

فالسفر ليس لكي تصل 

السقى زكلة فق 

سفرٌ له خرائط وإشارات ونصائح تأخذك إلى المداخل 

وله شموعٌ 2 العتمة الكثيفة 

وله توق بتكل لعب هتالت 
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ملءَ أحداقي رؤى البلور تبحر نحو عشاقٍ 

وتنحدرون 

أستعصي على تفسيركم 7 

ودمي بعيدٌ عن سيوف خيولكم وأغض شعري عن خطاياكم 
وتبتدلون 7 

صوتٌ صلاتكم سَقَطُ الصواري وهي تنكسر 

انتهتٌ أسطورةٌ وهَوَتٌ بلاد. واستعارت أمةٌ أخبارّها من دفتر يمضي 
وغلك اضايوى يخيط : كآن لتحم وعم , والأخاضي ف القطانى 
والمدى مستقبلي وتفاؤلي حولي 

وتتقرضون. 


440 


الإشرافات 


نار زرد قاء 


و 2 
فاندلعت شْمسُ وطاشتٌ نمور 
5 و 2# 
فتحت كان الوقت ارجوحتى 


ه ٠‏ هه 2 . ا قر 3 5 
فازرورقت نار وقاضت بحور. 
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سال الح 


طفق الخطاطون يجويون الحانات 

يصوغون الأيقونات بشعر وقصائدَ 

تصقل أخطاءً ملوكف الحيرة 

تكقط اشماة افراع القكونية 

تفهرسها 

وتؤججٌ نطق الحكمة فيها 

خطاطون يؤدون الحق الأبيض بالحبر الأسود. 


102 


على ينها 


وهي تنهال بالصوت 

هل كان # صوتها بعض عمري 
هل كان فجري يغني لها 

أيها البعية 

يا سيدي يا قريني بعد الرحيل 

على رسلها 

سوف تبقى وردة الكأس تتركني 


- على رسلها- 
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الإشرافات 


الل 


على ماء مشيت 


على ماء مشيث أقيس ما ينتابني من قسوة الصحراء كان الماءٌ محض 
خرافة 0 عن كثب مراياه الأكاذيب الخدائع والشراك لكي يراك 
الوك كن ميك فانه به ابجتاره الأخرى أقيس ضراوة الصحراء وهي 
تهيبٌ بالأسرى وتمكرٌ بالضحايا بالمرايا تعكس العطشى جنائز راكضات 
كانه الضحراء خاعسة اديه فين أخطاء وتلحدتى 1لا امعان .د 
لا 00 الصحراء وهي تخاتل العطشى وتمحو ماءها كي 

يستمر السعي نحو الأفق كان الرمل بوصلة المسافر والغريب وضارب 2 
امسييييا وجلاً وأعرف أن أشعاري قرينتهم لقتلي غير أن 1" 
يسمعني ويكتبني فلن الأسفاء أمشي فوفقه ويدي جناح فراشة 4 النار 
أقداري مؤجلةً وصوتي طائشٌ يهذي وعيني ‏ تفاصيل الخريطة كلما 
ناديث ي ليل القبيلة رَدتَ الصحراء رد الماءٌ ب جرح الزجاج وضاعت 
الآنواع ليخ يأتي سوى خبر أن الماء طافية المهرج وهو يصعد ضاعت 
الأنباء هذا الماء محضٌ خرافة منذورة لدلالة الأخطاء. 
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الإشرافات 


قميص النبي 


فلما ركع # المذبح لكي يقول صلاته 

فاح من ثوبه عطرٌ غريبٌ 

جعل المصلين يلتفتون صوبه مأخوذين. 

اع يكن يصلي: 

كان يقول شعره؛ 

فطفق المصلون يرددون كلامه. 

وهم عن صلاتهم ساهون. 

وكان اللّه يسمع ويغفر 

يصغي لكلام الشاعر أكثر مما يصغي لصلاتهم. 


15 


اطقتول بالآحباب 


٠. 5-5 بهد و‎ ٠. ٠ 
وأرخيث الخيامٌَ لكي أنامٌ‎ 
ع و هه‎ 
قدحي تفيض بماء قلبي‎ 
والندامى يحصدون الجمرَّ © صدري‎ 
وأهلي يعدرون:‎ 
هل اكتفيت؟‎ 
و ع ع‎ 
1 5 مر ور ء و‎ 
قبرٌ او جدار ام جنائز مشرفات # السديم‎ 
يا نديمي أيها الحجر الكريم‎ 
هآ اكتفيت‎ 
3 5 5 ا‎ 
رايت ب وحش الرحيل مرارة تغري بما يشفي‎ 
فأرخيت القصيدة 4 اليمام.‎ 
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كيف له 


كيف للربٌ أن يغفل الآنّ عن رسول له 
كيف يُهملنا بين أيدي الطفاق 2" 
أذلاء 

كيف انتهينا نؤدي صلاةً له 

وهو غيه 

يسأل العابد الكافر عن دربه 

ذائباً ل الصلاة؟ 


117 


الإشرافات 


لا تقل للهواء إنني هيأتٌ للنوم 
قل له أخبار خولة 

وهي الوحيدة # الليل 

لا تقل للهواء عن الوله الطفل 
عن وحشة طالت الروح 


قل له 


عن مستحيل الفتى وهو ع الذبح. 


قل لغديى. هله 


148 


الإشرافات 


ماء يفسد 


كيف ستحجب شمس الحق الواضح 

كيف تنام على ماء يَعَسّدُ 

مثل الخوف على ساقيك. 

وكيف يسوق الفطر إليك غنائمه 

خطرٌ فاجرٌ يكمن كي يغدر بالحق الواضح 
كيف تقول لنا إنك تحمينا 

وأنت تنام على ماء يفسد. 


449 


ظلام اطرايا 


"0 


ستون ظلاما وانتحاران وحبرٌ واحد 
كيف تست للك اذققى هيدا كن هذا النضص. 


أنهيتٌ زجاجاً كاملا أبكي 

لكي أجلو مراياك 

وأسشعوت أسراك 

وأحتال على القاموس بالتأويل. 


هل كان الأحباءً يحبونك حقا 

هل تدآاماك يضدوة لك الشف 
يغئون الرباعيات 

كي تسكب نصف الحبر 4# النص. 


050 


ستون ظلاما 

منذ أن قاومتٌ هذا الموت 

كي أمحو غيابك 

كنت أبكي 

لم أعد وحدي هنا بعد كتابك 

منذ ستين ظلاماً واصعارين وخير كاد 
أسآن كو يا جوايك. 


051 


الإشرافات 


رقصة الغجر 
0 


وكنت إذا مشوا ‏ الرمل أقرأ خطومّم 

وأصيبٌ نايات وأستهدي بحزن صليلهم 2# الليل 

كانوا يسألون عن الصبايا 

يشرحون المعجزات لهن 

سربٌ قواقع ونثازٌ أحجار الغياب وجنة مخبوءة والوردة المكتومة الأحلام. 
كانوا يسهرون ثلاث آيات على الفجر المريض. يبنون بالباقي من الأحلام 
مأدبة وطيش غرانق عضن الغرامَ بها 

وكنت قريتهم ف الأبجدية: منتهى قمصانهم. وهي ارتعاشة رقصة 
الأخطاء 

صرخة روحهم مذبوحة أ سيرة السفر الطويل 

وكنت أسعى كي أكون دلالة التأويل. لم أقبل بتفسير يطاردهم. ولي 2 
خضرة الوشم القديم إشارة تغري ببعض الموت َ 

حيط الناى والنقدك الذذى بيقن كان ضاتها 

سيظل يبكي مثل ثاكلة: 

فتىّ 2 زوغة العسرين تأفبب اليو نخيانة الذكورض. عدية عاشق 
مغدور. موجاً تائهاً وقبيلة أخرى 


0012 


الإشرافات 


فاب اكير والكلباسية كرس الكر اب 
35 


كان الرمل حبر كتابهم 

وخيامهم بيت القصيد 

وكان شعرٌ الخوف نجمهم البعيد 

كي أخطنٌ التفسير # ليل الكتاب: 

ذعرٌ الغزالة عند نيع الماء. فنيية القوريص :ذزيحة الفيل السريعة 3ه 
الدم ساعة النصل لمر الحا تر كح ار اك 
منتهى شعب الخرائط # ضياع الليل. ور الكبريناء وح البتسران 
رقص صارمٌ تسلذلة الاخطاى 

عَريٌ عاج عازن 

أسفاؤكا الحينقى 

تجاعيدٌ ملفقة لوجه حالم. 


5 


5 5 5 2 َه و 5 5 5 0-8 5 53 
نصبث له له الخدائمً اياك النضن والافحات واتشهن السكاوى والجفال 
ورذة الشذيبه ب الكمر شري 
5-07 .مر 
وتسعٌ مرات دجوت بزهرة الميزان 
00513 


كنت إذا مشوا ي الرمل. أسمعٌ خوفهم ‏ ملتقى الأنهار 
أخشى أنني لن أعرف المعنى 

وإن أجلت تسعاً عشرٌ مرات 

قفي يعن التناصيل اختزال لآ يجوز مع الفجة: 


5 


إلى غجر تعود قصيدتي لتنال معناها 
امير مزاع تمش الابقا 
الله واسكراك وقادن القاموين 
لاغجرٌله 

شعبٌ أضاعَ كمانه 

نسيّ الآغاني واستقر بلا سفر 

شعبٌ يفرّط 2 الغجر. 
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ذداب البحر شذرات طرفة 


الازرق في وحدته روخ تفيض على القدح 
(شذرات طرفة) 


(كتاب البحر) 


055 


«(وَكرَي إذا نادى 
2 و2 ودر 2 


المضاف تنبا 


2 اله 0 ال المتَورّد) «كان حدوع المالكية غدوة 


خلايا سفين بالنواصف من دد» 
طرفة 
طرقة 


456 


ذداب البحر 
منتهى أطرأة 


خلفي قواميسٌ الرمال 

وجثتي مهدورة 

وضراوة الفتوى تجيز لمن يصادف جنةً ذخ 

الذحن 

أن يمحو كلامي 

شَّدُوا سرادقهم ودقّوا رقصة الأقداح وانتهبوا 

وغَطوا وردةً 2 الليل 

قالوا: لم تكن. ونسواخيامي 

زمني عصيٌّ 

لا طريق سوى دمي وتوهج المرأة يفويني 

أرى موتي 2 وأقراً ليلهم # معجم يمعضي 

ا المنتهى ' 
وكأنني لغة القيام. 


0157 


شذرات طرفة 


0 


ما تنظرون بحق وردة 


5 
ان الكريم» إذا بحرب» 


يعصب 


-6- 
كل خليل كنتٌ خاللته لا 
7 
كلهم أرْوَع من ثعلب 
- 8 - 
ما القلب سالم 
- 9 - 

- 10 - 
كباقي الوشم في ظاهر اليد 


ترجمة النحيب 


كيف نترجم كل هذا النحيبٌ 

فحنة أن ترق بحرا .هائلاً وتمعة يصضدن 
ضوكا قهذاء بول هاة رت هل اهن كعية 
صادرٌ عن البحر من موجه؛ آم إنه نحيبٌ 
كائتنات الأعماق اللازوردية الغامضة. حيث 
القواقع متمترسةً 4 عزلتها والصّدفٌ مكنورٌ 
ك4 ررد المحار الزاهي بسمّته المهيب. 

كأكنات يدقع ممرقور أ بالجاهيل, تمل عن 
وحشتها المهاوي القصيّة. أم هو نحيبٌ 
بل عن خشب خفيف وحطب كثيف 
بده نواه اليد ل تومير بهيم 
لك نزهة البراري والسديم. هل هي لحظةٌ 
الامتزاج الكوني بين عناصر يختصرّها صوتٌ 
بشرئ يتصاعة مرخ 'الحتجرة الجريسة. د 
غناء بحري لشخص مصلوب ش متوازيات 
السواحل ومتقاطعات الموج والملح والمحار 
والنيلوفر السحيق مأسوراً بصوار متعالية 
وقلوع قاصعة تحاهى. سماء زرقاء. شامق 
كاد سقط 


058 


كاب البحر 


نحيبٌ يستعصي على الوصف. 


حنجرةٌ مفدوحةٌ تبوحٌ مثل فحول الخيل المنذورة 
لافتضاض بكورية الآفراس الهاشلة 4 أفق بلا 
حدود. مخلوقات مرصودة لاقتحام المتاريس 
وحماية الفرسان وصيانة الأسلحة وإحراز 
الهزائم والدفاع عن القتلى ونسيان المفقودين 


قادرة على المسافة واجتراح الخسارات 


التجربة. 


059 


شذرات طرفة 


-1 - 

ابكي وابكي إلى الغد 
-12- 

يقولون لاماك آأمية 
-13- 

كما قسّم التربَ المفايل باليد 

- 14 - 

الشمس ألقتٌ رداءها 
2 

صهابية العثنون 


-16- 
- وه 006 * 
جَنوح, دفاق. عندل, ثم 
أفرغتٌ 
17 
إذا أقبلث قالوا تأكّر وَخْلها 
- 18 - 
ا + : *» 
بنائق غرفي قميص مقدد 


- 21 - 


وإن شئنت شئتٌ لم تَوْقَلء وإن شعتٌ 
أرقلتٌ 


الفراشة فى الشفتين 
ستبقى هادئاء الريحٌ تصخبٌ حول 
هادكاً مثل اختناقة قة حالم بحره تبقى؛ 
ويآقى انشع عضفا صامنا كفراهة حتفو 
فى ضام ف ل نمز فراش العينين 
هذا الشعر يغوينا. 
احتمالات انهدام 
والثار الجريحة” 


1 34 0 
وضراوة وضغينة 


واختراق النصل 
وانسات فادحٌ 

والغدرٌ مثل البحر 

ل أنجم شكوى بلا جدوى 

ووحدك هادئ: 

تبقى فراشتك الحزينة وحدها 

شفتان شاخصتان 

والفراشة صمتك النبوى 

واالصحراء متك 


فقن فاتقا 


000 


ذداب البحر 


البحر الأول 


5 1- 
لوو الوفاق 
وطاش صوابٌ الحيوان العاقل الأليف؛ ولم 
أعد قادراً على كبح جماحهاء فقد اتطلقتٌ 
تاركةً مسار القافلة التي كنا نسير فيها. كلما 
عدرة كيدها نشت رأضهلا ويدطية امير 
الهميم. تطردٌ وتَحُبٌ وترقل منطلقةٌ حتى 
يستقيم رأها حستويا مع عنقها بالركاب 
ضائفة جسرا لعوما ل ادرى: 
لم أرَ «الرقلاء» ْ هذه الحال من قبل. رحت 
أتشبث بالركاب والتلابيب خشية الانفلات 
والسقوطٌ لفرط حركتها القوية المضطربة غير 
المكترثة بي. ظننت أنها ب حال من إثنتين؛ إما 
أنها قد شَمَّتَ رائحة ماء قري قطارة اله 
بعد أيام العطش التي فبرمتاهنا ذا الصهراء: 
أو أنَّ لوثة الجوع قد أفقدتها عقلها. 
قلت: دعها فهي 4 الحالين مأمورة بما لا 
سلطة لي عليه. 


410 


شذرات طرفة 


- 22 - 
ألا ليتنى أفديك منها 
وأفتدي 
223 
جاش إليه تفش خوفا 


- 24 - 
اذا القوم قالوا من فتىّ 
خلتٌ أنني 
- 25 - 
ولستٌ بحلال التلاع محافة 


- 26 - 


3 م للتتصتي ف الحوانيت 
تصطد 


73 
نداماي بيض كالنجوم 
- 28 - 
رحيبٌ قطابٌ الجيب منها 
- 29 - 
على رسلها مطروقةٌ لم تشدد 
- 30 - 
3ل 
تحامتني العشيرة كلها 


-32- 
أفردتٌ إفراد البعير المعتّد 


وقيما تحن ظافرآن إذا ينا تمع صويا شو 
بين النحيب الجماعي واصطفاق الأجنحة 
العظيمة. صوتٌ لم نعهده طوال الصحراء. 
فلم يزد هذا الصوت «الرقلاء إلا انطلاقاً 
ناحية الصوت كأنها كانت تعرف إلى أين 
تذهب. وسرعان ما ظهر لنا 2 أفق نظرنا 
بريقٌ لازورديٌ لم يسبق لي أن شاهدته 2 
سفر ولا 4 إقامة. حين أبصرت «الرقلاء» 
كلك الؤرقة تكرت عتقها غالياً والتفدة تجاه 
عينيٌ كأنها تقول لي: «هل رأيت 05. 
أرخيت لها القياد أكثر. ربت بساقيّ 
المتوترتين على جانبيها مطمئناً أنني أرى 
ما تراه. وصارٌ لذلك السطح اللازوردي 
لعة كخطلت البضبي يحت إقى لم جد ما 
يدفعني لقبول الظنّ بأن ذلك ضربٌ من 
السراب. إن أحدا لن يصدق ذلك. فلم 
تصاذكنا سراثٌ فنثل هذا قط 

فم اخد الصبوت العظيم يتصاعة ويقترت 
ففويجاً دون أن يشبه صوتاً شمعقاة ذ 
حياتنا. و«الرقلاء» تتقدم بالخفة التي 
سانيها «الطاتي. وكان. فيجا غايضا 
بدأ يتسرب 4 كيانها لينعش أعطافها 


002 


حاب البحر 


المقفيةا مرت هون حسدها خوار؟ بك سي 
متحولة إلى برودة من يقف 3# مهبٌ هواء. 
صارت «الرقلاء أكثرٌ خنّة وهي تباعد بين 
مواقع أطرافها موشكة على أن تخف عن 
الأرض. وجاءتٌ لنا الزرقة مشوبةً 3 باخضرار 
طري. تتقدم نحونا أسرع مما نذهبٌ إليها. 
لون غريبٌ عجيبٌ شاسعٌ هو الآن يملاً الأفق 
أمامتا وكتتز .يه أيصارناء شعرت كان 
عاطفة توحد بيننا أنا و«دالرقلاء». أحاسيس 
تمزجٌ بين روحينا وجسدينا 4 آن. لم أكد 
أمسك حبل قيادها؛ ولم تعد تشعر بي خارج 
حدود الطبيعة المستيقظة 4 جسدها. ها 


7 7 3 ٠ و‎ ٠ 
نحن نذهبٌ إلى شيءٍ هو اجمل مجهولٍ‎ 
مدقتام طوال خياقاء‎ 

وفجأة, 


وقفت «الرقلاء» متسمّرة مثل صخرة على 
حافة ماء عظيم من اللازورد وهو يَضَخَّبُ 
ويتلاطمٌ ويصرح بنا أن : قفا. 

فوقفنا. 

وقد تبلقنا ارات لون مواقا كات ذلك 
قوق طلاقة بكياننا بكافلة: 

صرخت: ما هذا يا «رقلاء» ؟ 

فسمعتها 


تقول: هذا ما أريدٌ أن أعرضه. 


003 


شذرات طرفة 


- 34 - 
دعنى أبادرها با ملكت 
يدي 


- 35 د 


أرى العيش كيرا ناقصً كل 


ليلة 


4 


- 36 - 


ما أقرب اليوم من غد 


7 


متى ما تعلّ بالماء تزبد 


5 38 5 

ذرني أرويٌ هامتي في حياتها 
- 39 0 

أرى الموت 
- 40 - 
لسن 21 أن التريع ماأهها 

الفتى 
- 41 - 

رأيتٌ بني غبراء لا ينكرونني 
- 42 - 


لا خير في خير ترى الشر دونه 


لم نشاهد ماءًّ بهذا الحجم والضخامة 
والهول أبداء إذن كانت «الرقلاء» تتبع 
رائحة الماء. والآن وقعت على ماء أكبر من 
السحراء القن برطي كرت لايد. أن 
طوفاناً قد حدتٌ © غفلة من الناس. وأنه 
قد ايقل اتغلق حميعه. حمق لتر شرا 
متا مين لم تلجكل خالا ستجية لذهرنا: 
فين لتا أن لامتفاكة :هنما ثرا عدي أن 
صوتٌ الاصضطخاب امتوائر قد أفلقنا خشية 
أن كاذها نتجيك يدهة) انا سر كك هليةا 
فهمه وإدراك فحواه. 

شعرتث بعضلات جسد «الرقلاء» ترتخي 
رع وك" حرفي مل ميل 2 ب على 
جوانيها: تحركت حول نفسها تدور. نزلت 
تاركاً لها قيادها مرخياً على رمل هو من 
البياضن والنعرمة مخيت يجلو ليا أن ترسم 
فوقه بقوادمها ما يجول بخيالها اليقظ. 
تقدمتٌ ناحية الحافة الطريّة كأني أريد أن 
ألمسٌ الماءً العظيم بكامل حواسّي. لكي أتيقن 
من طبيعته السائلة. فأطلقت «الرقلاء» 
رغاءها تحذرني من مغبة ما أنا مقدمٌ عليه. 
فأومأت لها أن تهدأ. لامستٌ قدماي الرمل 
الناعم الرطب. تقدمت. رشت موجة صغيرة 


464 


حاب البحر 


قدمى ببرودة جديدة. كان غلى أ غوف أمرا 


واحداً قبل كل شيء.. أمراً لاايفكرٌ البدويٌ بذ 
شيء قبله: هل هذا ماءٌ عذبٌ يروي العطش؟ 
كت خيبتي تضاهي لذةً اكتشاي الأول 
لهذا الذي سيقال لناء فيما بعدء إنه البحر 
قرين السفر المستمر. الأمرّ نفسه سيحالجٌ 
«الوقلذةه الش ستعرف شريما آله .ها لخ 
يتقصن بقناه..وكربيه إلا كوه .يقد عن 
العظشن. غير أثنا كك وقهنا ساعخها على هنا 
سيجعل حياتنا 4 التجربة الفاتنة. 

وكان ذلك أول عهدي بالبحر. 


مك 


ومن يومها لم أعرف مَّلكاً مثله. 

هذ الكاكن الضكم. اكتبسظ: .يشموة: 
الأقوى بهذه الليونة التي لا تضاهى. المكافيٌ 
الأعظم لصحراء الأرض قاطبة. من يومها. 
كلما اتجهث إليه ينتابني شعورٌ الخاشع 
ذاهيا إلى ضلاة مشكياة. ليست كيرا 
ولا ندرا ولا شكاية. صلا 3 الروخ الساكلة 
الجسد الهش. أذهبٌ إلى ملك كريم بلا 


2 ©2 
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شذرات طرفة 


- 43 - 
وإن أدعَّ للجلى أكنْ من 
حماتها 
- 44 - 
ولكنَّ مولاي امرؤ هو 


00 


خانقى 

- 45 - 
كرأس الحية المتوقد 

- 46 - 
إذا ابتدر القوم السلاح 

وجدتني 

- 47 - 


ماذا ترون بشارب شديد 
علينا 


- 48 - 
موطن يخشى الفتى عنده 
الردى 
:249 
أفي اليوم إقدامٌ المنية أم غد 


5 50 5 

فإن متٌّ فانعينى بما أنا أهله 
-51- 
و 

نفى عني الرجال جراءتي 


عليهم 


وإقدامي وصدقي ومحتدي 


-52- 
ما الأيام إلا معارة 


منّة رحيم بلا رجاءً. أجلسٌ إليه. أصغي 
لحديث أفهمه وأتفاهمٌ معه. يسمع مني 
ضهنا لايدرك ةسراف 
عرفتٌ البحرّء ورسمتٌ فيه سفناً وظلكاً 
وموائع تسل الترمل الو واكم فا زرضهة 
جسدي كلما تعبث. 
مثل سيف يستريح 2 غمده. 
قبل البحر كانت الصحراة كفينا 
وبعد البحرء 

ها أكون الموكروها اقل القصبينة: 


000 


ذداب البحر 
الحداة ييتكروى البجر 


عم 2 بو 

الان اعرف البحنّء 

ليس لبدويٌ مثلي أن يدرك ذلك قبل 
أن يضعٌ كيانّه 4 رحاب هذا الماء 
الهائل: ويؤرجحٌ قدميه بين الرمل 
الناعم والنيلوفر البعيد. 

سريرٌ القواقع ونزهة الحيتان. 


اعرف البع: 

رجاله الذين أنجبتهم ملكة الموج 
وريّتهُم النساءٌ البحريات. رجالٌ هم 
إما مسافرون أوعاتدون أو عدون 
لدو رحيلٌ هذ الزرقة غوصاً حتى 
الجماق: حيث يولدٌ الحجرٌ الكريم 
من حكمة اللحظة المريضة ساعة 
اصطفاق العذب بالمالح .# بياض 
الكدفة المكتؤزة فك السمرق مكفركاً 
بالهواء. يغمسون أجسادّهم النحيلة 
المعروقة 4 غفلة الوحش الحكيم, 


107 


شذرات طرفة 


-53- 
ستبدي لك الأيام ما كنت 
جاهلا 


-55- 
ومن الحب جنون مستعر 
- 56 - 
حيث] قاظوا بنجد وشتوا 
-57/7- 
وإذا كنض الينها 
- 58- 
أرهبٌ الليل 


- 59 - 
تتقي الأرض 
- 60 - 
إنك من قوم صبر 
-61- 
إذا ما فزعوا 
- 62 - 
تساقى القوم كأساً مرةً 
- 63 - 
فإذا ما شربوها وانتشوا 
- 64 - 
عبق المسك بهم 


موثقين أجسادّهم بالمثاقيل من أجل مباغتة 
القاع لإنقاذ الدرٌ المكنون 4# زرد الأزل. 


البحرء 

0 ٠ه‏ - 3 و 
مروضو الخشب اليابس. ليصيرٌ هوادجٌ تجوب 
تجاعيد الأنواء مسحي لنداء الأقاصي. حي 
الصبحراء وبخيدة بسفرها الدي يبدأ ولا ينتهي. 
مساقط الوهج الشاهق على مصابٌ الأنهار 
وأرخبيل الليل. خشبٌ هو الآن سريرٌ وشرفة 
ودرجٌّ تصعدٌ إليه أبراحٌ الموج وتيجانه الطائشة. 
الحدادونٌ» مطوّعو الفولاذ بولع الأفئدة. 
طارقو الآشكال والمهاميز. ملوحين بالمراسي 
لأرقاك الأنواغ و اكثشاب واحة السشفغن وتزهة 
البحار وخبرة المسافرين. حديدّهم أخفٌ 

0 و 2 ء 

م 4 2 5 6 000 
النساء المنتظرات _2 وحشة السواحل. 


المغنون. نحداة البحر. نواح الأكباد. جوقة 


الحناجر. يحتلون حواف السفن الطوؤافة 
يهدهدون بكلماتهم يقظة الفواصين 4 غفلة 


008 


داب البحر 


الماء والريح. تتدلى أطرافهم المتعبة مفموسة 
ل البحر. دافقين أصواتهم حتى الأجرام 
الغاطسة وهي تتلمس حراشف المحار. مرتعشة 
القراكضى رك اتتطار “الشيقة العظيحة تحظلة 
ينترون أعناقهم خارجٌ الغمر. مغنونَ يَرثَلونَ 
الألم 4 سورة السفر 4# رعاية قمر شاحب فوق 
كنب جنول كاعر قد كار تقرط لها راون 
السك الثمل. ْ 1 
البعرة 

الوا الحقة» التبيابة التوعرت النقسة 
الأليمة: «التاظر ز الاعف الدليلن نري 
البيوانخل جحاريية الموج برعاة الزيف الظافت: 
ببريق بيقها يُتقنٌ البحارة هندسة المكان 
والطقس وملامح الأفق. 

كنبو رلنيا النساة المعريانة ولذرة لبا انا 
الهائل؛ وأطلقتها 4 هوادجَ تتأرجعٌ 2 أردان 
الموج بمزاجه العاصف. أعرف لهم أجنحة الفقد 
والفرح وأشداق الآفاق. 4 انتظار صارم نادت 
على رعايته النساءً البحريات مع يجالهة 2 
الستكر والاقافة. 


4069 


شذرات طرفة 


65 
نمسك الخيل 


57 
كجذوع شذبت منها 
القشر 
5 
أرسل حكياً ولا توصه 


- 68- 
ولا تنأعنه ولا تَقْصِه 
- 69 - 
وذو الحق لا تنتقص حفه 


- 70 - 
ويأتيك بالأمر من قصّهِ 


-7/1- 
حلفتٌ بربٌ الراقصات 


-7/72- 
خُذوا حِذّرَكم 
-73ه 
هي الميتة الأولى 
- 74 - 
بعض الشر أهونٌ من بعض 
-7/5- 
وجردا على الغدر خيلاً ما تمل 
من الركض 
-76- 


إذا ما الغيم أمسى 


و 


اليد 
المناديل الميكنا” الشناسعة. متنشورة .ىق 
مهب الصواري الشاهقة. تلك هي رسائل 
يبعقها الثاس بق مريل, السماغ غداة سفن 
يلحد الريغان جف القيم, وسائل الصلدة 
والتضرّع لئلا يغفل اللّه عن أفئدة النساء. 
يحمي رجالهن. يصون غوصهم. ويجعل 
عودتهم نعمة الألينة. أعرق التساء مده 


2 


البحر حين يرجع الرجالء ويهجونه حين 
يتأخرون 2# العودة, ويحرقنه بجمر القلوب 

. 8 . ع م اى اع # 5 
إذا هو تهاون عنهم واهملهم واضاعهم 2 
تيه اللجّ وطرّححَهم ضحية الأنواء والمجاهيل. 


أعوظ الحو 

حكمة الماءا المظيم الذى يسهة على هقدسية 
الموج والسافات: ف .ميزان. الأرضى 
وإسطرلاب الغيم ويُسعدٌ السفن. ماءٌ كثيرٌ 
يزداد بمزاج القمر. يلقن الصحراء درس 
الكرم ولين العريكة وصرامة التجربة. يروي 
تسافل السفر. يحنو على كائناته الطرية. 
يَعدُها بالعودة والعطايا ويرعى ضيوفه 


000 


ذداب البحر 


الموسميين ويُصغي لحداة السفن وأتاشيد 
السواحل: سبجال يقادلة حقو قطيش. نهم 
المغامرة يزعمُون البسالة ويستبدلون الجموح 
بالندم. ماءٌ كثيرٌ. أجاجٌٌ واضعٌ وعذبٌ كامن 
بف التجاعيو: عتققه'التساة وبرشفة الرجال 
بالقرّب والمجارير كلما جَفْتَ السفنٌ واقتحمتٌ 
الصحراءٌ برمالها الفجةفرادة الأرخبيل النبيل. 
حكمة من البعر تأت إلى البحر ده 
وها إن يكتضت شاغرٌ بحرا جديد أ حض تيدأ 
الأسطورة بف التتحون كانه القصيية فية 
الصبحراءء والبحر فارشها المتتظرٌ. هديتها 
اللؤلؤٌ وبلورة الماء والعذوبة الهاربة. 

أعرف الآن لم يَعتَكَ الملوك ويقتتلون على 
هذا الأرخبيل المنسيّ. فلن يكونَ لتيجانهم 
قيمة أومكانة إن هي خلتٌ من لؤلؤ البحرين. 


الآن أعرف: 
الآن. 
كيف لن يكتفي الملوك بالأرض, 
ولن يكفيهم بحر واحدٌّ .. 
ولا يروي عطشهم ماءٌ الأبد. 
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شذرات طرفة 


7 
يرقص قبلها الدفمٌ 
- 78 - 
لا تعجلا بالبكاء 


- 79 - 
ولا أغيث على الأشعار 
أسرقها 
- 80 - 

هل لنا أهل ؟ 


- 81 - 
ترد علي الروحٌ ثوبي 
- 82 - 
وسيفي حسام 


بحر / حلم 


يده على ماء الرحيل» 
وقلبه ْ الخوف 
عينان خ وجل 
-84 - على مهل 
وبالسفح آيات 0 
- 85 - 2 
رافك ولاق انوع | ويموت. 


83 - 
فليت غراباً في السماء 


- 86 - 
وليس على ريب الزمان كفيل 


- 87 - 
عرماجع إليك 


- 88 - 


غنينا وما نخشى التفرق 
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ذداب البحر 
بحر / ثالث 


ِ وو 2 2 
كن يكن كمانين انكنانا ضازما كانه 
المكسور 
5 
زاغ نشيده واحتارموجٌ طائش بنحيبه 
عر اخ 2 
الان اعرف 
مه و 
كان ملاح يجور به 
و 

ويجثو عند صارية تميل به 
ع و 
أهيم به 

0 8 7 ع 
ويتركني لمملكة الغبار تشدني فأضيع 2 
الأمواج 
كنت نحيبه 4 البحر. يتركني لصارية 
تمزفني 
٠. 1‏ ا و 0-5 5 57 3 03 
ساعرف انني ولد يشيخ وانئي طفل يشيب 

ع 
ونطفة للموت 
كان ابي يؤلفني ويكتبني 
8 اح ااا اك ل “م 
لتمحوني يد ويشدني غيم لمحتمل الحوار 
عم 3-8 و ع 2 2 
الان اعرف ان بحرا ثالثا ينتابني بدم ونار. 
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شذرات طرفة 


- 89 - 
كلانا غريرٌ 


- 90 - 
هنا لتقي ساني خا 
201 
حبٌ كلمع البرق 
- 92 - 
ومارَّادَك الشكوى 
- 93 - 
فإن واصل حبلٌ من وَصّل 


- 94 - 


- 95 - 


03 


أبكى أشوّدٌ حالكاً 


7 


- 96 - 
إذا جاء ما لابد منه فمرحبا 


- 97 - 
وتصدٌ عنكٌ نخيلة الرجل 


لازورد القميص 


أكثر حرية من الماء هذا الأزرق الرحب. 
الأزرق الرحيم. هذا اللازورد الذي يبدأ 
كلما وضع شاعرٌ قلبه 2 القميص المجعد. 
ماك محطنم تمةوحقه الفافظية وويجا غاكية 
شاردة من تخوم الممالك. 

أكثر حرية هذا البحرء أيها الملك. من كل 
نصوص خطبك المشحونة بقواقع يابسة 
وأسماك ميتة ومراكب مهجورة. 

أيامي الأخيرة قبل الرحيل الأخير. تريثت 
لكي أقول لك ما فاتك إدراكه وما غفلتَ 
عن فهمه وما تعثرت لغتك 4 قراءته. 
أقول لك 

مستعينا بالمعجم الصغير ث صدور الناس»؛ 
معجم يرث القواميس ويرتعش صوته 
الخفيض بالخفقان كلما أوشكتٌ الزرقةٌ 
على النوم. 


آيامى الأخيرة هنا 


474 


داب البحر 


سوف أذهبٌ لثلا يقال إن أياماً بخيلة 
ضاقت على الكلمات ة حضرة البحر تحت 


أيها الملك 

هذا أزرق خارجٌ عن تخومك لا يطاله سلطانٌ 
وليس لك سطوةٌ عليه. بحر ليس لك أيها 
الملك 

اشر ازاك ول عيشكف ول عراتقك 

بحرٌ سَهّرَ عليه مهندسون كثيرون. وَعَزّْلَهَ 
غواصون من بياض أحداقهم وحلكة لياليهم 
وقرمز قلوبهم. وزرعوا أحشاءه باللؤلؤ 
الكريم: ومنحوا أسماكه الألوان وحرية الماء. 
بحرٌ هو الباقي لشعوب هائمة ‏ وحشة 
أرض صغيرة تستضيق ولا يقدر الشعر على 
حرتها 

د الجحراء قاماة كلها 

ولتدع البحرّ نزهة للغرق. 
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شذرات طرفة 


- 98 - 
كسطور الرق رَقَسَِهُ 


- 99 - 


حابسي رسمٌ وقفتٌ به 
- 100 - 


قد يبلغ الأنباء عنك 
وقد يبلغ 8 


رسول 


فوضى 


دَع ماءك الكوني يُصغي للأقاصي 
وانتظرٌ ترنيمة الكابوس 
مثل فراشة: 
داثهز ستلالتك الشاعة 
وانتظرٌ تهويدة القاموس 
ماءً 4 مكان غامض. 
مام وليل باهظٌّ 
دَع لي كتابك قبل أن تقراًء 
وقبل البحر. قبل صلافة التفسير 
دعني للأقاصي 
اسقعين قهية الفوكيي و الخطاء الملالة 
غفلة الفانوس. 


006 


الامتولة 


1/7 


«الهوة القائمة بين الميتولوجيا والتاريخ يمكن ردمها بدراسة 
الميثولوجياء بل هي استمرارٌ لها». 


كتاب«الأسطورة و المعنى» 


كلود ليفي شتراوس 


01/8 


الامتولة 


«أشعّر الناس بعد امرئٌ القيس». 
لشعره إلا بقدر عشر قصائد. مع أنه كان من أقدم 
الفحول. وقد حمل عليه كثيرٌ من الشعر» 


كتاب «طبقات فحول ١‏ لشعر اء» 


0/9 


بروكلمان 


«هو طرفة بن عمرو بن العبد البكري. كان ابن أخي 
المرقش الأصغر. وقضى شطراً من حياته بذ بلاط عمرو 
ابن هندء الذي ملك الحيرة حتى سنة 018 أو 079م. 
لكن يبدو ان طرقة لم ينادم ابا قابوس # الحيرة: إنما 
اخا الملك من ابيه. وهو عمرو بن امامة2. 2# اليمامة, 
وكان التجأ إلى قبيلة مراد من عداوة أخيه. فعاقب الملك 
طرفة بأخن إبله التي تركها # «تبالة» من ديار بني لخم : 
فيهاذ .خلرظة باشعاو مفاعة: وقد خضل الققا 3 «طرفة 
على ساكر الشعراء باجادثة وضصف الثاقة 3 معلقته على 
نحو لم يسبق إليه؛ ويميل بعضهم إلى عَدَّه أشعرٌ شعراء 
الجاهلية». 


كتاب «تاريخ الآداب العربية» 


000 


ابن حبيب 

اعكبن آي حبين :كا كنا ينه وطقاام | الجافين يتلاوك سارف 
بن العبد وخاله المتلمسء إذا صعّ تصرفهما بحمل رسالة 
ملك الحيرة إلى عامله # البحرين وهي تحمل أمر 
الفتك بهماء إنما هو ضربٌ من الحماقة والبلاهة التي 
قن تضيد ريغن أكقر القاننى رس الجلاولة ابي شاغرا مكل 
«طرفة» صاحب المعلقة الزاخرة بالحكمة. 


كتاب «عقلاء المجانين» 


4101 


الامتولة 


«أجودهم طويلة. وكان 2 حسب من قومه, ونا على 
هجائهم وهجاء غيرهم. وكان أحدث الشعراء نا 


وأقلهم عمرا» 


«أضربهم مشلا طرفة» 


كتاب «الشعر والشعراء» 


002 


الامتولة 


و 03 م2 
وكان ل «هجر». قصية البحرين: اسقف يدعى «اسحاق»» 
ذكر 2 مجمع النساطرة سئة 017/1 ميلادية. أن «طرقة 
قد وَلدَ 4 عام 087 ميلادية. وقتل 4# عهد عمرو بن هند 
ملك الحيرة سنة 019 ميلادية. 


كتاب «ملوك الحيرة» 


003 


أبوبكر الآنباري 


«أخبرنا الحسن بن علي العنزي قال: أخبرنا العباس بن 
الفرج الرياشي قال: أخبرنا عمر بن بكيرء قال: حدثنا 
الهيثم بن عدي قال: حدثنا حماد الراوية عن سماك 
بن حري قال: حدثني عُبيد راوية الأعشى اقال: حدثني 
الأعشى قال: حدثني المتلمّس قال : قدمتٌ أنا وطرفة 
بن العبد على عمرو بن هند؛ وكان طرفة غلاماً معجباً 
تائهاً يتخلّج 4 مشيته بين يديه؛ فنظر إليه نظرةً كادت 
تقتلعه من مجلسه. وكان عمرو لا يبتسم ولا يضحك, 
وكاتك العرب تسميه رمض_اط الحجارة»: ولك فلشناكة 
وخمسين سنة, وكانت العرب تهابه هيبة شديدة» 


كتاب (شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات) 


164 


ياقوت الحموي 


عن «الأغاني» للأصفهانيء يقول ياقوت: 

« ... والآصوات المائة هي تسم وتسعون: وما أظن إلا أن 
الكتاب قد سقط سهواًء أو يكون النسيان قد غلبٌ عليه 
واللّه أعلم؛ فهو قال ع أكثر من موقع أنه سيقول عن هذا 
الشاعر ْ موضع آخر.. ولم يفعل» 


كتاب «معجم الأديا ع2« 


4055 


الامتولة 


الشريف المرتضى 

ليس كما قيل عن إنه عمرو بن هندء فإن من أَمَرَ بقتل 
المتلمس وطرفة هو «الثتعمان بن المنذر» بشهادة طرقة 
ذاته الذى يقول 2 قصيدة له يخاطب فيها الملك 
التعمان: 


«أبا منذر كانت غرورا صحيفتى...» 


كتاب «الأمالى» 


406 


الامتولة 


شاكقة 


(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمثل بشعر غير 
بيت طرقة بن العبد: 

(ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً 

ويأتيك بالأخبار من لم تزود) 

ويصفه بان هذا من كلام الانبياء. 


كتاب «مصادرا لشعر الجاهلي» 


ناصر الدين الأسد 


107 


جواد علي 

«تاريعٌ ما قبل الإسلام هو أضعفٌ قسم كتبه المؤرخونَ 
الغرت: حك قاريد العرب. يعوقه الحسقيق: والعدقيق 
والغربلة؛ وأكثر ما ذكروه على أنه تاريخ هذه الحقبة. هو 
أساطير وقصص شعبي وأخبار أخذتٌ عن أهل الكتاب 
ولا سيما اليهودء وأشياء وضعها الوضاعون 2# الإسلام 
للآرب أخرى». 


كتاب «المفصل 2 تاريخ العرب قيل الإسلام» 


408 


«شخصية قوية ومذهبٌ ذ الحياة واضعٌ جلئ. مذهبٌ 
اللهوواللذة يعمد إليهما من لا يؤمن بشيء بعد الموت. ولا 
يطمع من الحياة إلا فيما تتيح له من نعيم بريء من الإثم 
والمان على ما كاق يفهمهما علية حؤلاء الناس: 

شخصية بارزة لا يستطيع من يلمحها أن يزعم أنها 
متكلفة أو منتحلة أو مستعارة. وهذه الشخصية ظاهرة 
البداوة واضحة الإلحاد بين الحزن واليأس ولميلٍ إلى 


الإياحة 2 قصد واعتدال». 
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الامتولة 


«وكيف يستطيع عاقل أن يصدق أن القرآن قد ظهر 2 


أ جاهلة همجية» 


للمتلمس شيئًا ولم يسم له قصيدة». 


كتاب مه الأدب الجاهلى» 
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الامتولة 


قاض الديق الأبيق 


«القول بأمية الجاهلية فرش وهم يجب أن نسقط جميع 
مارّتب عليه من نتائج باطلة» ‏ 2 


كتاب «مصادر الشعر الجاهلي» 


401 


اللفضل الشون 


كان ظشاغرا جريا على الشمن 


كتاب «المفضليات» 


00 


الامتولة 


الساحظة 


«ليس 2# الآرض أعجب من طرفة بن العبد وعبد يفوث, 
فإن قسنا جودة أشعارهما 4 وقت إحاطة الموت بهما لم 
تكن دون سائر أشعارهما 4 حال الأمن والرفاهية». 


كتاب «البيان والتبيين» 


003 


الأستففي 


3 


سئل عبد الرحمن ابن أخ الأصمعي عن عمه : 
- ماذا يفعل عمك؟ 
فقال : قاعد ذ الشمسن يكذب على العرب. 


كتاب «المزهر» للسيوطي 
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ليددى أخ يلت 


ميعتقن أن هذه المملقة أكقر العظاها ف ينيثيا مخ كل 
المعلقات الأآخرى. من المؤكد أن مطلع معلقة طرفة 
انتحال من معلمه العظيم امرئّ القيس. ولا يبرر أي 
جمال فكري خاص أو أسلوب بياني: الحكم على ما تبقى 
من القصيدة». 


كتاب »2 القصائد السبع المذهيات» 
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الامتولة 


أحواود فنديك 


«هو عمرو بن العبد بن سفيان البكري وطرفة لقب غلب 
عليه وهو شاعر مجيد مقدم من فحول شعراء الجاهلية 
من أهل البحرين كان قد بلغ مع حداثة سنه ما بلغ القوم 
مع ظول أعمارهم وكان كاحي من قرمة جريكاً علن 
هجائهم وهجاء غيرهم وهومن أصحاب المعلقات السبعة 
وله المعلقة الدالية المشهورة. وله أخت اسمها خرنق وهي 
شافرة تكليرة أنضاء كتلة صعرى ابره علد سب ششاقه 
لآخيه قابوس وكان ذلك قبل ظهور الإسلام بنحو سبعين 
سنة. وطبعت معلقته سنة 1874م 4# مدينة بون مع شرح 
الزوزني لها» 

كتاب «اكتفاء القنوع بما هو مطبوع» 


طبع 4 مدينة غرايفسوالد سنة 1479م. 


406 


الامتولة 


ومااين أحى دعا طرطة حفف الله عنك» 


كتاب (رسالة الغفران) 


007 


محمود درويش 
« أيها الموث 
اذكضا ني 


ريثما أنهي قراءة 
طرفة بن العبيد». 


كتاب «الجدارية» 


008 


كتاب الجرح والتعديل 


(في مديح الحيوان) 


الاسطورة 


(دفترالتجربة) 
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وان شعت 0 شكثت 
ترقل وإن شتت أَرُقلتٌ 
ارة 2« 


طرفة 


«سَتتدىللء كَنْتَ 
سَتبِديلك الأيّام 
. مما 0ت 

حا 

جاهلا) 


طرفة 
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الجرح والتنعديل 
اقول فى اليد 


ليس بذ الحكاية مخ الشقيعة شىء وصين الفكرة متماسك يكتمل. ذه 
أدخلٌ إلى الأسطورة منها إلى التاريخ. ولعل © ذلك رحمة لمن يريد أن 
يرى إلى المعرفة بوصفها ضرباً من نتاج المخيلة البشرية التي تقبل الأخذ 
والعطاء. كأنما السجال فعل إبداع إنساني حرٌ. 


الشعر يكتبه 


5 1 3 
عند ابن قتيبة والمرزباني والزوزني والتبريزي والسيوطي والبغدادي هو «عمرو». وعند 
الشكري «عبيد». وفيل أن كنيته أبو اسحاق وأبو سعيد. وقال ابن دريد أن كنيته «أبو 


عمرو». 
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ألعلقات 


كأن بروز النصوص الرئيسية 4# شعر عرب ما قبل الإسلام: التي 
عرفت بالمعلقات. واهتمام الرواة وجامعي الشعر القدماء ومصنفيه 
بهذه المعلقات دون- أو أكثر من- غيرها ؛ لهو إشارة تؤكد؛ بمراجعة 
المجموعات اللاحقة: على أن هذه القصائد هي. بحو الاأحمل والآهم 
من بين مجمل ما وصلنا من شعر ما قبل الإسلام قاطبة. 

وهخ االحتمل أن يتاك هذا همحدها :اذا ان تمعتت من قرافة مضتفات 
الشعر القديم منذ ابن سلام حتى العصور المتأخرة. حيث لن تجد ما 
يضاهي شعر المعلقات غير مقطوعات وأبيات متفرقة متناثرة قليلة: 
ول تشكل لدان شاعرهاء نضا شعريا معضلة أو مكاملة : وف لامعاب 
لن تجد تجربة شعرية مكتملة خارج المعلقات» ومن ن المتوقع أنك لن تعثر 
غتد ضاحب اخدق هذه المعلقات قصباكد. أخرى فرق الى تحن معاقكة 
يالذات. 


2 


اختلفق حا ل ار أنه ولد سكة 591 م الا ره 


هد تم اي من 


ا اتير ملفا ها 017 ارفا سما 000 حون لأسي ب انه 
مات بين عامى 06٠‏ و005. 


ع 


قيل أن عامل عمرو بن هند على البحرين وقت طلبه طرفة كان أبوبكر ربيعة الحرث؛ وهو 
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الجرح والتعديل 


جاء طرفة # الجيل الثاني من شعراء ما قبل الإسلام وما بعد حرب 
البسوس. وقد انتقل هذا الجيل بالقول الشعري من السياق الفطري 
الملنحصر # التداول العام: بتأليف المقاطع والأراجيز وارتجالهاء إلى 
تأليف النص الكبير الأرقى: والذي سوف يتمثل 2# المعلقات المتقدمة 
ربما جاء جيل طرفة الشعري إلى التجربة الناضجة بعد مسار أول من 
محاولات الاكتشاف والتأسيس. تلك البدايات التي ولدتٌ 5 معافك 
صغيرة حْضَعَتٌ لمفهوم القصيدة التي لا تتجاوز سبعة أبيات.. حسب 
تقدير منظري نقد الشعن الاواحفين: 

وجاء جيل طرفة أيخيا باقتراح ناضج من القوانين الدقيقة لفن الشعو 
بوصفه دا عم عموديا وأفقياء حيث التدفق الشعري سوف يقوم 


من أقارب طرفة. مما دفعه إلى رفض الانصياع لأمر الملك # تنفيذ القتل #4 طرفة. وقيل 
أن عمرو بن هند قد بادر بعزل أبي بكر وعيّن والياً جديداً أسمه «عبد عمرو». ولعل هذا 
ثم قيل أن عامل البحرين الذي قتلّ طرفة هو شخص اسمه «المكعبر». وأن الذي قام 
يقنهين الحكم وجل من «الحواكر» اسمة «الربيع بخ بحوق ره ويلقب بين ريشة: 

دأو : أبورائشة الحوثري». وقد اختاره عمرو بن هند لذلك: 

عمرو بن هند بقتل طرفة لحظة انفعاله عند سماع هجاء طرفة له. وأن الذي تولى تنفينذ 


الأسطورة 
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على «التلقائية والعفوية من غير تكلف أو مكابرة أو معاناة». مع إعمال 
معطيات التأمل # تجربة الحياة والتخيل من فعل المعرفة. 

لعل عنصر الخيال الشعري سيكون من بين أهم العناصر التي وضعها 
جيل طرفة تحت الفحص العملي؛ وهو عنصر لم يكن واضحاً ‏ المتون 
النادرة التي وصلتنا 4 شعر ما قبل جيل امرئّ القيس وطرفة: ففي 
قصائد هؤلاء مفهوم خاص للتشبيه تحاول معلقة طرفة مثلا أن تتجاوزه 
يتميل انقبط (امسكراة القطرية, 

055 نجد شعراء الجيل الثاني يعيدون تشغيل الآدوات الأولى التي 
مكصيح ليذ (التقيف الاسعارة العناية ).وه وساقط كاد تكون 
منطقية. ذهنية؛ لفرط واقعيتها وآلية توليدها. وحاولوا إنضاج مفهوم 
كامن النشرية افك مقف واقها افرط القيسج ويظطوفق اتصمالا يكيل ] الخيلة 
الفطرية لي التتاهر الاول» 


القتل بيده هو «معاوية بن مرة الأيفلي» من حي «طسم». 

روايات لا تتفق على أمر واحد يتصل بتنفين القتل. 

وقد وصل أمر الاختلاف 4 هذا الخبر إلى أن أبا العلاء المعري قد أشار 4# «رسالة 
الغفران» إلى كون طرفة ريما اعتقل 4 زمن النعمان بن المنذر وليس 2# عهد عمرو بن 
هند. 

كما ذكر الشريف الرضي 2# أماليه عن احتمال أن يكون قاتل طرفة هو النعمان بن 
المنذرء وكان والي البحرين وقتها هو «المعلى بن حنش العبدي ». 
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الجرح والتعديل 
ل 


هل 4 حكاية طرفة نقض وتقويضٌ صارمٌ؛ لما رؤجته روايات العرب. عن 
احتفالهم بولادة الشاعر 4# القبيلة» لنعرف أنهم إنما كانوا يحتفلون 
بموت الشاعر بعد فنائه أكثر مما يفعلون ذلك 2# حياته.. ولكآني بالعرب 
لا يزالون يفعلون ذلك حتى الساعة. 


أعمال عمرو بن هند: 

- بَقَرَ بطنّ امرأة زرارة وهي حامل 

- جاءً بأبناء زرارة السبعة وقتلهم 

- أَمَرَ بحرق مائة رجل من بني دارم من تميم أَخَنَ ثمانية وتسعين رجلا وانتهى بهم 
مكان# البحرين يسمى اوارة: وأَمَّرَ بحفر خندق كبير ثم أضرمّ فيه النار. فلما احتدمتٌ 
قذف بهم فيه وأضاف إليهم رجلاً وامرأة صادف وجودهم 4 الناحية. 

- أَحَرَقَ تميم بن الجعيد المرادي. بعد أن نفن القتل #ْ عمرو بن أمامة أخيه غير الشقيق 
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ذتنة الأاسطورة 


قرت ما وصلتٌ إليه من الرواة والقراء والمؤرخين؛ فلم أجد ما يخرج 
النص والشخص من الأسطورة: ولم أتصل إلا بما يضعني معهما 2 
الشعر< فامجيتى ذلك واحييعه: اذ ليس مكل اللخيلة مصيد و طاكق الخلق. 


الذى:ظالب بالتحكم من غمرو بن هتد.: 

كتاب «أيام العرب» 

5 5 5 

لم يبق جانبٌ من سيرة طرفة وأخباره وشعره إلا وكان موضعٌَ خلاف واختلاف. ففي 
مجمل الروايات ومصادرها ثمة عدم اتفاق عميق بين مختلف الأخبار. بل أن كثيراً من 
تلك المرويات تنفي بعضّها وتنقضٌ البعضٌ الآخر لفرط تناقضها. فأنتٌ لا تكادٌ أن تقفٌ 
على خبر واحد تُجَمِعٌ على صحته الرواياتٌ بشكل يمنحكٌ الشعورٌ بأن الأمر يمكن, 
برق ما: أن يتصل بالفاريع وريه بخاري :طبس لك أع تتاكن من حقيفة وائص وتعن 
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الجرح والتعديل 
صلاة الإبل 


لغةً 4 مجملها بسيطة التركيب عميقة المعاني لا يشوبها تعقيدٌ 2 
الصورة أو التعبير؛ ولا تتسم بفذلكة لغوية. / 

تقاض يتسجم القص مح القول صدائة سن كاتبة: #اامة كبوا بلاغية 
وجماليات تتجاوز السن المفترضة للشاعر. مما يعزز طابع الحكمة 
نزوعه الفكريء فهذه لا ترتبط بالسن: حيث الحكمة حسٌ نفساني 
وتأمل؛ والثقافة عنصر معرب مكتسب. / 

وي وصف الناقة سبرٌ تأمليٌ يدفع إلى الاعتقاد بأن ثمة دوافع روحانية 
يصدر عنها هذا المقطع بالذات. فهنا اشتغال على موصو واحد على 
وجة الضبينه والعفل يذآب: الثابيك على وصيق. الشية. والشفف.ية 
والتضرع إليه 2 آن. فهل يكون هذا المقطع قد وضعه الشاعر كصلاة؟ / 
ففي تصيعد روحي يكاد يمتزج فيه الشخص بالنص؛ يحدث جو من 


تاريخ مولده ولا مكان نشأته ولا سبب وزمن مقتله. وليس ثمة ما يستقرٌ عليه الرواة ب ما 
كو 0-7 0-7 0-1 0-1 0-1 

يتصل باسمه ونسبه واسم ابيه واسماء اخته واخيه ومعظم افراد عائلته. ولن يتاح لك 

أن تتبين الأكيدَ ب أمر علاقته بأعمامه ومسألة اختلافه معهم حول إرثه وإرث أمه من 

أبيه. كما ليس سهلاً الجزم أو الاستهانة بملابسات ذهابه إلى بلاط الحيرة ولقاء الملك. 

وثمة خلاف على أي ملك من ملوك الحيرة على وجه التعيين هو من التقى به وأمرّ بقتله. 

الغموضٌُ سيبدو أكثر حين يجري الكلام عن حادثة القتل. بدءاً من الدوافع والأسباب, 
2 و ع 

مرورا بالصحيفة (رسالة القتل): وصولا الى اسم والي البحرين الذي تلقى الرسالة او 

القهمى الكلض يعنيذ القدل بف الشاهر. 

قبل ذلك سيكون علينا قبول التناقضات الفادحة بين القول بهجاء طرفة للملك ثم 
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التماهي الصو © الموصوف. كما لو أن الناقة هي المعشوقة والإلهة 
دق أن ماحد وك مقطع الوصف هذا ما يشي بقدر كبير من الاستقرار 
الندسى تماق لعفل لقص مهنا لمعم هم حيا: النزوك لاتقل 
على الدوام. / 

وقد أعجم وصف الناقة على قراء ونقاد زمانه وتعسر فَهُم ذلك الفصل 
الناجز الذي اشتهر 4 قصيدته وتفسيره؛ فقد كان الوصف فيها من 
الركة والفعوق والتشخيص ما يعغل التكن مقميز | ف سيافة: بح 
لكآنه ضربٌ من النص الخارجي الملصق بالمتن: بل إن هناك من اجتهد 
بالقول إنه نص دخيل على القصيدة: كتبه النحاة لفرط تقعره اللغوي 
والتعبيريء وانتحله الرواة لشدة حاجتهم لتكثير شعر قبيلة بني بكر 
كعادة صناع كتب القبائل آنذاك. / 

قبل طرفة لم يصفٌ شاعرٌ ناقةَ مثله. ولم يفعل ذلك شاعرٌ بعده. حتى 
حين وصف امرؤ القيس وعنترة وزهير والنابغة ولبيد الناقة فإنّ وصفاً 


ذهابه إليه سعياً للمنح والعطاياء حسبٌ بعض الروايات. ليبدو لنا الشاعر على درجة من 
السذاجة؛ لتلا نقول الحماقة, لا تدانيها حماقة إلا فكرة حمله كتاب مقتله بيده: وقوله 
- بمكابرة فارغة - بعدم تجروؤ الملك عليه. كما يتوجب علينا خلال ذلك أن نتخيل هذا 
الإصرار الغريب لدى شخص قام قبل قليل بالتغزل الصريح بأخت الملك ‏ قصره و 
حضرته؛ حسب ما يروون. ثم بعد ذلك كله سوف تتوقع منا الروايات أن نقبل بفكرة جهل 
شاعرمثل طرفة القراءة والعتابة: فا حين أن صبياً عابرا #4 طرقات الحيرة قتى له أن 
يفعل الك مسكفها بالقباء الكسن الكاق بسيو يه ةكمل ييل آم موقه بيده: 

لكن هذا ليس كل شيء: 
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الجرح والتعديل 


كالذي صاغه طرفه يكاد يجعله صاحب النص الأشهر # هذا الحقل. / 
حك ]ذا ضيرت على وصيظه الناقة يد المعاقة عه > كان يكاد يصدني 
على شفير الشك # مجمل النسيج الذي تقمشتٌ به المعلقة؛ تيسر أن أرى 
ثمة ما يتجاوز الناقة إلى الولع الإنساني بالكائن القرين: مما ينجذب 
إليه حس الشاعر لكي يتعرف على تلك الأسرار الغامضة التي تمنح 
النص شعريته بفعل صنيع المخيلة وهي ترى ما لا تراه اللغة العابرة, 
وهو أمرٌ شدني للتحديق الحميم 4 نص هو الأبعد ب دواخل شخص 
سدايانا يكاد يتحولء بفعل الإبداع: إلى او من اليا الإنسانية 
الباهرة وضما كت أ حرب هوا تبعدياة الشاهن وسرل ععيشته وما سيل 
المشهد الذي احتضنه وأنشأه ورباهء ومن ثم دفعه للخروج عنه والخروج 
على واضمه: فإذا بي أصادف ما متحتي شرقة « تتيح لي الإطلال على ما 
كانت القبائل تذهب إليه ش باب «العبادات قبل الإسلام». حيث تبين 
أن قبيلة طرفة؛ بكر بن وائل؛ قد اتخذت الإبل آلهة لهاء فإذا صح هذا 


فالأسطورة ليست هنا فحسب. لكنها سوف تجعل ملكاً- اشتهر بالبطش والوحشية مع 
خصومه؛ بصلافة التعامل مع ضيوفه؛ وسوداوية مزاجه مع طراق قصره. هو بالذات 
وليسن جد غيره- مقتضدا الأتعراع غصبوه خاظطية, نش البضيه وللاظة التق القلة 
الأرقى الذي تهفو نحوه قلوبٌ أهل الأدب ويسعى إليه الشعراء. حيث المكان الرحب 
للثقافة والمصدر الأكيد للعطايا والمكافآت. سيقال ذلك كله #ْ الوقت نفسه الذي تذكر 
فيه قصص الرعب الرهيبة عن العلاقات العنيفة التي اشتهر به ملوك الحيرة: فيما 
يفتكون بالشعراء الذين اضطربتٌ العلاقة معهم وي مقدمتهم عمرو بن هند. فأي 
انسجام وتماسك واستقامة يمكننا أن نراها ْ ملك طابّ له أن ينادونه بلقب «مضرّط 
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الخبرء كما نتخيلء. نستطيع أن نرى تأثير هذا السلوك الديني على طفل 
نضا وهوعرئ الناقة مقديية بالكل اللا تحسم فيه حاشر 5ك حياته 
فن كن ساتتيه مما وك تدض الشأداهو متذ كلفواكة ها سزة خاهية عاذ 
الحيوان الذي سيشكل لديه ع ما بعد مكوناً حيويا ويرتقي إلى مرتبة 
بالغة الخصوصية. فإذا لم يكن طرفة الطفل قد حضر طقوس عبادة 
الإيل وشارك فيهاء فهو على الأرجح قد تشرب علاقةً متميزةٌ بالناقة. 
فهي إلى جانب كونها مقدسة .فا حي بكربن واكل: غإنها فرينتة. ف الرحيل 
المقين التق اقم يتوقك.طوان بدياته التصيرة :اللاسونة بالتسارب 
والمنعطفات. وسوف يساعد هذا على فهم تلك الخبرة والمعرفة والولع 
المتصل بالحضور الفاتن للناقة ب نص الشاعر وتفسيرهاء مما منحه 
التمين الحاسم عق وصف ينوا مرخ الشعراء للثاقة رط مجدل العلقات 
والنصوص الأخرى.ء المعاصرة واللاحقة لطرفة. / 

وقياساً إلى بقية أقسام المعلقة. سيبدو مقطع وصف الناقة لافتاً: كما 
الجزء النافر 4 رسم مستو يي اللوحة. حتى إن القدر الكبير من ذلك 


الحجارة» لفرط وحشيته يمكن أن يرعى مجالس الشعر والأدب» فيما يسهرٌ على تخطيط 
أكثرٌ الأساليب دموية للغدر بأحد أكثر شعراء ذلك العصر رقةٌ وشفافية وتحرراً من ربقة 
سلطان قبيلته وأعراف مجتمعه؛ لترتيب قتله بدم بارد؟ 

فى علينا أخيراً آن قرف إلى ماهو أدكل إلى شاب القعرية شري وإشسافياً أضكدها 
يتعلق الأمر بالشعر المنسوب إلى طرفة. سنصادف ما هو أكثر فداحة من تناقضات 
أخبار السيرة. ففي تلك الأشعار ما يجعلنا نشعر بأن ثمة افتعالاً وانتحالاً وارتجالاً يضربٌ 
لكن لمجمل شعر ذلك الزمان. 
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الجرح والتعديل 


الكأمل كن أوشك أن كين كرا خائضا بحادق هتوية اترفاقه عاطنيا 
وتلا كيده كبا اياف التصر لفرظ الذهنية الت كطايتها تجرية وم 
الناقة. / 


سوف كيدو المسافة بين اتشاعر وقضيدته الدالية المعروفة بامعاظة: وبين معظم الأشعاز 
المنسوبة إليه. واسعة جداً. فثمة بون شاسعٌ من الفضيحة التي تجعلنا لا نستطيع أن نتخيل 
حجم الشمير التازيخي الذي يريد لنا أن نقبل أشعاراً على هذه الدرجة من الركاكة 
بوصفها الديوان الكامل لطرفة؛ وهي أشعارٌ لا تحتاج إلى كثير جهد من أجل اكتشاف 
كال ة لاحي وهف أسلويها ررق انح عر تها رظحي ة سنؤيها وكدر الفكيال فيا كياها 
لنص الشاعر الوحيد: «المعلقة». حتى أننا لا نكاد نتصور بأن الشخص نفسه هو الذي قال 
هذه وتلك. لقد عمل رواة كثيرون بقيادة «حمّاد» على تأليف الأشعار واختلاق المقاطع 
المفتعلة 4 أزمان مختلفة. 4 سبيل غايات كثيرة ليس أقلها تكثير ديوان الشاعر لندرة 
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التباس 


الخلط الفادح # السرد العربيء بين الراوي الأدبي كصوت شعريء وبين 
والتحن التارحيى كصيوت واقفي» أساسة القاسن الخلع العري نخضدبية 
الشعر ووافعيته وقدسية الموروث. 


قصائده: ولهدف تكثير كتّاب قبيلة هنا وحيٌّ هناك. والشنيع أن هذا الانتحال قد حدث 
باعغتراف ضريع: سَجلتَ ظرفاً مته الروايات التادرة بائذات: الأمر الذي يجعلنا تتخيل 
حجم العسف الذي تعرض له طرفة © غير جانب من حياته ولم ينج منه شعره. وقد 
رأينا أنهذا النوع من الظلم قد أضرَّ بطرفة وجعله ضحية تنكيل مضاعف لا يضاهيه إلا 
إظهاره ب صورة ذلك الشخص المتهور بسذاجة والمكابر ماف ليتنافى هذا مع صورة 
الحكمة النبيلة التي يقدمها لنا نصّه الوحيد: المعلقة. 
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الجرح والتعديل 
أمية الآنبياء 

عَمَّدَ العربٌ إلى إضافة طابع أسطوري على شعرائهم 4# سيرهم؛ ليضفوا 
عليهم صفة التميز والفرادة حد المعجزء من أجل تصويرهم 2 مصاف 
الخارق. ولكي يكون طرفة مستكملاً لشروط النبيء فإن أول ما قالوا به 
هو أمّية طرفة؛ وهي الآمية التي تتصل بانقطاع الشاعر القديم عن شئون 
الثقافة التي تضعف من فطرية موهبته. حسب منظورهم لموهبة الشاعر. / 
ولعل مقتل طرفة المبكر قد رشحه أكثر من غيره لهذه الصفة؛ التي لم 
يرد الكلام عنها ثش سير حياة شعراء عصره مثل امرؤ امرئّ القيس 
وعنترة ولبيد وزهيرء وقد استدعى بالتالي تأثيث سيرة طرفة بالمزيد 
من عناصر السيرة لتكتمل صورته الآسطورية. 


8 5 
يحرّض الملك عمرو بن هند قبيلة «مضر» على نهب إبل طرفة: وهو من قبيلة «بكر». 
ليبك حاذتنين القبياتان ويعقق العامة شن الشاعز اذى رفش الاتسبياغ انالة 
الملك وأعرض عن مدحه. 
ا 
اتفق معظم الرواة والمؤرخين على أن معلقة طرفة تجيء # المرتبة الثانية بعد امرئ 
القيسء منهم أبو بكر الأنباري والزوزني والتبريزي وبروكلمان وفؤاد افرام البستاني 
واحمد الشنقيطي وفوزي عطوي. وجعلها ابن عبد ربه 4 عقده © المرتبة الثالثة بعد 
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مكدسة ايزا 


كل قصيدة هي التجلي الأرقى لإيقاع الطبيعة المتمثلة ‏ حركة حيوان 
الشاعر. قصيدة امرئ القيس أخذت جوهر حركيتها وإيقاعها من 
حيوية وعنفوان حصان الشاعر. أما طرفة فإنه دون التأمل 2 حركة 
«ناقته» سوف يستعصي إدراك السر الجمالي الباقي 2 قصيدته 
الوحيدة. لهذاء ريما سيكون على كل شاعر أن يبتكر لقصيدته حيواناً 
يمنح الإيقاع موسيقاه الخاصة. هكذا سوف يحمل طرقة معه آلة عمله 2 
السفر والإقامة : حروف وكلمات كثيرة وقليل من الزادء واستسلام كامل 
لحركة الناقة وهى تضيع يه سريقم بخالن؛ لا يكتب الشعر منه ولكن 
بصم يدعوسيعاء بإرعاع هوك العمق عقت باهر لامتؤاء الشخص 
بالحيواق: والقصيدة بالناقة: .وموسقن العلنات بالشركة الشاطة 
الإنسان والحيوان والطبيعة وفيزياء الوقت والمسافة. 


امرئ القيس وزهير. وذكر ابن سلام طرفة 2 أول الطبقة الرابعة: بالرغم من قوله 
أن طرفة «أشهر الناس واحدة». وقد روى ابن قتيبة عن أبي عبيدة أن طرقة « أجودهم 
واحدة». كما أنه أشار إلى معلقته بقوله أنها أجود «طويلة». 
بهذا يكون أبو عبيدة وابن سلام وابن قتيبة قد فضلوا معلقة طرفة على جميع المعلقات 
الطوال. وجعل ابن خلدون معلقة طرفة 2# المرتبة الخامسة. أما أبوزيد القرشي فجعلها 
4 المرتبة السابعة. وجعلها جرجي زيدان # المرتبة الثامنة. 

-8- 


تراوحت أبيات المعلقة بين ١١1-١١١‏ بيتا فقن :زوابة الآنباري والزوزني عدتها ١٠.وك2‏ 
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الجرح والتنعديل 
أسطورة وشيكة 


لانزال نأتي من تلك الأشعار القليلة النادرة التي توشك أن تكون مفقودة. 
الشعر قبل الإسلام تلك هي أساطيرنا 

ولو أن ذلك الشعر نجا من سلطة الدين وسطوته. لأصبح لدينا من 
الأساطير ما يغني ويفيض ويضع تجربة الشعر العربي ‏ مهب الابداع 
الكوني؛ بوصفه أحد معطيات المخيلة البشرية. 

لوأن الدين أصفى إلى الشعر الذي سبقه لصار أكثر حريةٌ وجمالاً. 


رواية التبريزي عدتها .٠١١‏ وى رواية الشنقيطي عدتها :٠١1‏ وك رواية فوزي عطوي 
عدتها :٠١9‏ وك رواية القرشي عدتها .1١!/‏ 
9- 
حظيت معلقة طرفة بالشروح وبالترجمات إلى لغات غربية وشرقية. 
- 10 - 
ثببية» اسبيفة لقبهة كته 
هو «طرقة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلب بن عكابة 
بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنيب بن افصى بن دعميٌ بن جديلة بن 
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أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. 

وقد اختلف الرواة 4# اسمه؛ بيد أن اسم عمرو غلب عليه. وقيل «عبيد» 2# رواية ابي سعيد 
السكريء ويقال «معبد» (وهو اسم أخيه)؛ ولم يروها سواه. 

أما طرفة فمشهور به؛ وقد أجمع الرواة على ذلك؛ وهو لقب له ببيت قاله. وجاء ْ لسان 
العرب: عن ابن سيده؛ أن «الطرفة» نوع من الشجر العضاه؛ ليس له خشبء وإنما يخرج 
ضضيا سنح وه بقوانة الأديم أن الطلر كه مس كشو راجدة طوشاء دوبيا تقب طرف بق 
العيد. 

اختلف الرواة أيضا 2 كنيته؛ فهو أبو اسحاقء ويقال أبو سعيد. أما ابن دريد فقال: كنيته 
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كتاب البحرين 


خطط الحيرة 


(كتاب البحرين) 


أبو عمرو, وهي المشهورة. وقيل غيرهاء وتفرد بذكر «أبي نضلة» الخالديان. 
عاكاجه 


أمه: وردة بنت قتادة بن شنوه بن عمرو بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن بكر بن 
أبوه : العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة ( توفى وطرفة طفل) 
أخته : الخرنق بنت بدر بن هفان بن مالك بن بنى ضبيعة البكرية العدنانية أخت طرفة 
لامه. تزوجها بشر بن عمرو بن مرشد سيد بئي اسد. 
الأسطورة 
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وعلى وطن تخفى الذتى عندة الو قف 


ظطرفة 


أخوه: معبد. (طالب بدية أخيه طرفة وأخذها من الحواثر كون قاتله من الحواثر) 


مويه 

المرقش الأصفر- هو ربيعة بن حرملة بن سفيان بن سعد ين مالك. 

المرقش الأكبر. هو عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة.. 
ومن أعمامه : مالك. 

خاله: المتلمس. اختلف الرواة على اسمه. ابن سلام وابن قتيبة وابن عبدربه وصاحب 


الأغاني قالوا أنه جرير بن عبد المسيح من بني ضبيعة من ربيعة. وروى القرشي أنه عمرو 
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كتاب البحرين 


البحرين 


(تاريٌ يوسعوذها» وتارةٌ يقلصوذها) 


قال ابن خرداذبة 4 وصفه البحرين: هو اسم جامعٌ لبلاد كبيرة 
مفتوحة الأرجاء تمتد على بحر الهند بين البصرة وعُمان. قيل إنه 
قصبة هجرء وقيل هجر قصبة البحرين. وقد مدّها البعض من اليمن, 
وجعلها آخرون قصبة وحدها. وفيها عيون مياه عذبة. وريما حسب 
الحكن البعابة كييا. كينا البائة همل راسك مين بدك و لحري 
ولفرط شساعة الأرض وتداخل الخطط وامتزاج البشر فإن بعضهم 
رأى أن البحرين حتى العراق أو من أعمالها. وقد حدٌ البحرين مُمان 
من ناحية جلفار واليمامة على جبالهاء وربما ضمت اليمامة إلى المدينة 
وربما أفردت. 

قال أبو عبيدة : بين البحرين واليمامة مسيرة عشرة أيام؛ وبين 
هجر مدينة البحرين والبصرة مسيرة خمسة عشر يوما على الإبل؛ 


بن عبد المسيح. وقال ابن الأنباري أنه عبد المسيح بن جرير. وقال ابن المعتز انه ابن 

عبد العزى. 

خالته : فكيهة بنت قتادة بن مشنوء 

اختلف الرواة © اسم العمة والآخت : القرشي سماها (الخرنق) والأنباري سماها 

(كبيشة) 

على أن بعضهم ينسب قصيدة رثاء طرفة إلى الخرنق بنت هفان بن تيم بن قيس بن 

ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن وائل. 

وهي الخرنق أخت طرفة. لذلك بعضهم جعل الخرنق أخت طرفة لأمه. وروى المرزباني 

عن المفضل الضبي بأن الخرنق هي عمة طرفة وليست أخته.. لكي يقال بأن أخت طرفة 
ا ْ ْ الأسطورة 

519 





وبينها وبين عُمان مسيرة شهر. قال : والبحرين هي الخط والقطيف 
والارة وهجر وبيئونة والزارة وجواثا والسابور ودارين والغابة. قال : 
وقصية هجر الصفا والمشقر. 
وقال أبوبكر محمد بن القاسم : # اشتقاق اسم البحرين وجهان: يجوز 
أن يكون مأخوذا من قول العرب (بحرت الناقة) إذا شقفقت أذنهاء 
والبحيرة المشقوقة الآذن. وقال: يجوز أن يكون البحرين من قول العرب 
قال ايخ خوواذيف: وهذا كله تسيف لأا يشيه أن يكوق اشكفافا 
للبحرين». والصحيح قد ذكره أبو منصور الأزهري 4 فقوله :م إنما 
سموها البحرين لآن 4 ناحية قراها بحيرة على باب الإحساء وقرى 
هجر بينها وبين البحر الآخضر عشرة فراسخ. وقدرة هذه البحيرة 
ثلائة أفيالق مثلهاء وماوّه راكد زعاف». 


كتاب «المسالك والممالك» 


هي كبيشة زوجة عبد عمرو بن بشر. 
جده : سعد بن مالك ابن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة. له شعر 4 حرب البسوس ( بين بكر 
ووائل) 
(أنظر شجرة نسب طرفة من وضع محمد علي حمدالله 
محقق «شرح المعلقات السبع» للزوزني) صفحة(521) 
عن كتاب «دفاع في طريق المعلقة» وطرفة ابن العبد0(قراءة جديدة) لثريا عبد الفتاح ملحس 
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كتاب البحرين 


فضاء الحيرة 


أأجنغ اللؤزبقون» اغقمادا غلى التسادن العرييقة أ سكاخ الحيره 
كونوا نالف من كللاث مجاميع بشرية هي 
[ - اللخميون: (آل نصر بن ربيعة): النازحون من الجزيرة. 
2 -“ العياد؛ فخ السكان الأصليين ( أى .هن قبائل كلدة الى كاشخ تسكرغ 
المنطقة نفسها). ْ ْ 
3 - الآحلاف : عربٌ مهاجرون نزلوا 2 المنطقة؛ وحالفوا تنوخ والعباد. 


كان سنادة العيرة أعقر تحور د أمورهم وسياسيتهم من 


كما كان تفود الملوك يمتد الى نجد فاليمامة, ولللوك الحيرة مصالح 


الأسطورة 
5221 





سياسية خاصة 4# منطقة واسعة من جزيرة العرب. ولهم روابط مع 
سادات القبائل؛ ونظرا إلى ما للشعر و الشعراء من أهمية 4# التأثير 
بالرأي العام. اضطروا إلى مداهنة الشعراء والإغداق عليهم والترحيب 
بهم» لشراء ألسنتهم: أما من كان يوشى به عندهم فيغضبون عليه؛ أو 
يجد أنه لم يكافاً على مدحه لهم وقيامه بشعره بالدعاية لهم مكافأة 
عادلة؛ فكان يهرب إلى أعداء آل لخم الغساسنة؛ ليجد له مأوى عندهم, 
كنا قمل القايفة تكلس 
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كتاب البحرين 
كيمياء امحرّق 


نصادف كلمة «المحرق» و«محرق» و«آل محرق» 2# مواضع من التواريخ 
المتعلقة بالحيرة: وقد أطلقها بعضن الإخباريين على الفساسنة أيضا. 
وهم يرون أنها لقب ألحق باؤلئك الملوك؛ لأنهم عاقبوا أعداءهم # أثناء 
غزوهم لهم بحرق أماكنهم بالنار. ويرى (روتشتاين) أنه تفسير لظاهر 
الكلمة؛ وهو تفسير مغلوط. والصحيح 2# نظره أنها اسم علم لأشخاص 
عرفوا ب«محرق».؛ ولذلك قيل ( آل محرق) لا (آل المحرق). 
و4 أصنام الجاهلية صنم يدعى «محرق» و«المحرق»؛ تعبدت له 
بعض القبائل: مثل بكر بن وائل وربيعة 4 موضع سلمان. وقد ورد بين 
555 الجاهليين اسم له علاقة بهذا الصنم, هو«عيد محرق.. أفلا 
يجوز أن يكون للمحرق إذن علاقة بهذا الصنم»؛ كأن يكون قد اتخذ من 
باب التيمن والتبرك للملك الذي عرف بالمحرق؛ أو أنه قدم قرباناً لهذا 
الإله أحرقه على مدبحة بالنارء وكان يكثر من حرق القرابين للالهة. 
وتلك عادة معروفة وردت كا عند العبرانيين: فقيل له لذلك «المحرق». 
ويظيو 'أن.مسرقا كان من الششخصيات الجافلية القديية الواردة _ذ 
الأناظين وقد افكرن اسمه بالدروع. 
«وتعد البحرين من أكثف المناطق 2 جزيرة العرب. إن نسبة 
عدد سكانها بالقياس إلى مساحة أرضها عالية نسبياً قبل الإسلام و 
الإسلام. وسبب ذلك هو توفر الماء فيهاء واعتمادها على استخراج اللؤلؤ 
من البحر وعلى صيد السمك الذي يقدم للأهلين المادة الأولى للمعيشة. 
والماء غير عميق عن سطح الأرض وقد موّن عيوناً ب بعض الأماكن ولهذه 
المميزات صارت موطنا للحضر قبل الإسلام بزمن طويل». 


الأسطورة 
5223 


أما «الهمداني»: فقد عد كل القبائل التي أولها «جاسم,» وآخرها 
«عَبس الأولى» من العرب العاربة. والقبائل المذكورة هي «جاسم,» الذين 
نزلوا بعمان والبحرين: وبنو هيف. وسعدء وهزان الأولى: وبنو مطر, 
وبنو الآزرق» وبنو بديل؛ وراجلء وغفارء وتيماءء وبنو أثابرء وبنو عبد 
0 ع 

«ومن الاماكن المذكورة «المشقر». وهو حصن بين نجران 
والبحرين على تل عال؛ يقابله حصن سدوس. وهو من أمكنة «طسم». 
وقد نسب بعض الرواة بناءه - كعادتهم عند جهلهم أسماء الأماكن - 
إلى سليمان: وقد سكنته عبد القيس أهل البحرين. و «معنق» من قصور 
العامة غلى أكية مر تفعة: وو الشهوسى قيل: انه مرق ينام بوحديس )»ا 

«وقد عرف «ياقوت» البحرين بأنها الأرضون التي على ساحل 

بحر الهند بين البصرة وعممان: وذكر أن من الناس من يزعم أن 

مدر ساد و أن منهم من يرى العكسء أي إن هجرا هي 
قصبة البحرين 

أما «أبو الفداء» فذكر إن البحرين هي ناحية على «شط بحر 
فارس»»: وهي ديار القرامطة ولها قرى كثيرة» ويلاد البحرين هي هجر. 
وذكر أيضا إن من الناس من يرى إن هجراً اسم يشتمل جميع البحرين 
كالشام والعراقء وليس هو مدينة بعينها. ويظهر من دراسة ما ذكره 
العلماء عن البحرين أن رأيهم ب حدودها كان متبايناً»-وأنهم له يكوتوا 
على اتفاق 4 تحديدهاء فتارةً يوسعونها. وتارة يقلصونها.» 


كتاب: المفصل ( جواد علي) 


524 


وصف الكتاب 
22 44 

صدر كتاب طرفة بن الوردة في نسختين» مطبيوعة ومخطوطة: 
التسيظة المحخطوطلة: 
شبكة أصلبة والحدق شط الشاهر, معتوية ف ١٠‏ ككايا: 
- كتابان على ورق يدوي ”1611 1211820" - الإيطالي: 

كتاب الفصول: “الأناشيد - التحولات - الاشراقات" - 0١‏ ورقة - قياس ([07 </7؟سم) 

"كتاب البحر" 7" ورقة - قياس (71 * 79اسم) 
- عشرة كتب مخطوطة في دفاتر فنية بأوراق مصنعة يدوياً: بالقياسات التالية: 


د 
دفتر قاسم - فصوص الحلم - دفتر السجن - 
اشرقات طرفة بن الوردة 


تر خولة - دراك طرف 
شاب سن ا | «باس | م 0 


كتات الشعراء سكيد اي 





"زرقة الظل" كتاب فوتوغرافي بعدسة طفول حداد 
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طبعة محدودة من امخطوطة 
٠. ٠. 22 34 9 5‏ 044 0000 5 
؟١‏ نسخة مطبوعة على ورق 1611 120112120 إيطاليء مرقمة وموقعة, بنفس 
قياسات الأمخة الأعلية, 


8 نسخة؛ مرقمة وموقعة, مطبوعة عل ورق “1170576 غنط 117 طئ خآ[ 1معناومه . 
بقفس كبا ساف العنة الأصلية: 
موسيك يليام "عرقة" - وق تاليف حهوية عاق 


"زرقة الظل" - كتاب فوتوغرافي بعدسة طفول حداد 


عناوين الخظطوظة مخ العتان جاب السرمضيقت السودان: 
جميع نسخ المخطوطة مجلدة ومحفوظة في صندوق فني خاص. 
قم تكفية وطياعة المخطوطة فى التطيية الشرفيه - البخرين: 


النسخة أططبوعة 
ببق طايه سينا زه حلوقق قلى ووق ‏ 'شاعواة قاذ قم فياك موقي 
٠‏ نسخة ملونة؛ على ورق أسمر. 
التسفة التطبوعة من شفية " المقسنة العريية للدراسات والتشرد ييروت 

جميع طبعات الكتاب تحتوي على قرصين مدمجين ((01)) .يشتملان على: 

- عمل موسيقي بعنوان ( طرفة)؛ من تأليف محمد حداد. 

- نص الكتاب في صيغة (001) . 

دهروو هخ المكناواة 

- صور من ورشة عمل المخطوطة الفنية بعدسة طفول حداد 


11 


عنوان الكتاب على شبكة الانترنت: 


حك .211210 مط ته .1 
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الفهرس 


0-6 
حلا 
4 الاناث 10 
للالل كما ل ضح هتقح شا ف هق به ده ع 615 رج يهاي فارج به وا رو 019 قا روا قا 8 ينا ره ها 1 ارجا افاج وا 4 4 
2 
تر خولة 62 
دكقبر حوا ووووو ووو ووو ووو وو ووو وو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو نونو يونين ني ةن فيه 
5 57 6 
دقبر 458 مووي وار وا وار ره ار وار واه ارو ل ناو واه اه قا وام واه با ووه وأ 10 94111 / 
ع الها 123 
دقبر 900000000 117#3636100أا ااا ااا ا ااا اا 1 


5 
لكا ع عه ممع ع عام عع عع ع عام عع عام عع عي ع ع ماع اع تمه و 6ه 66 6616 4166 216 


أ | 3 2 1 
دقبر ومممييييوويوويويوووووووووووووووووووووووووو نونو قفويو و ةي قية / 
: 
ع ما 211 
دقبر سم معام اه عق مع واه اهاي مولام مومه مومه عو عه رادا لمكم و عاد و ور جا و وأو وه ور ل و2 ا ورم وجا عه 


كتات ال* ا م20 
نل كي وو و و و و و و و ووو و وو و و و و و ووو ووو و وو ووو و و ووو و وو ووو وو نووني يديه 
: 
كتات ال* ا 317 
تب لاقت مجمعه عع 2 ج25 5 :52:5 + جوع جاع قوع وفاعي العا وهاه 
: 
4 | 35 
دقبر موؤوووووووووووووووووووووووووويييي ينمي نيينمي ينينعي يعي ينيد ييه 9 
4 الإشراقات 25 
سير لأسا عع ها ع ااه ها هاه ها جاه جاع هه ههه ع واو ع ع واه ع واو وو عه و ع ع هاه وه واوا وواء 
8 
كتاب ا 055 
نام ووو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو و وو و و و و و وو ووو ووو وو ووو و ووو وده 
٠. :‏ 
0-6 
الامثولة 457 
موا ووو و ووو و و و و و و و و وو و و و و و و و و و و و و و وو و و و و و و و ووو وو ووو و ووو ووو وده 
كتاب ا التعد 499 
ئناه و ووو وو ووو ووو و ووو و وو و وو و ووو ووو ووو ووو ووو ووو و ووه 
: 7 5 -< 
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الفهرس 


كتاب ا 0 10 
تت مااامدن ‏ ا ‏ و وا ح عا اه كان امك نا تاس اوكا لكاو مادا د 116 هات 
' 2 


دقبر هن يوامس عي هق عي ع ايع مق ميخ ماع وح ته عي د ب جد ب ب ل د ا ا 5 4 31 


1 | 31 
مفقصوص وجوج و و هو هو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو ووو ووو و ووو وو ده 
0 
كتا التاو 2509 
كك ووو و و و هو و و و و و و هو و و و و و و و و و وو و و و و و وو و وو و ووو ووو ووو ووو وو دده 
. 


95 95 
91 درا فقة 455 
سدداتثت هاه هه هاه يق عا مي ع ع يم جه و ع ما موي موجه مه جو اوج مه ماده مره جا لا و ا ا ا 2 
0-6 
الا رة 499 
الل" هاما جا ها جؤذ ها جا نه جه جيه يها نه جه ج34 جل جل وزيا 7ل بلا جل ل لا ذا نا وف الا بق ف ول إن قا جا ول 7ق 0 3 37 ولا ا ف 9 14/ 9ق اذل ا يق يل 98 ال ال نا 
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صدر للمؤلف 


١917١ البشارة-‎ 

خروج رأس الحسين من المدن الخائنة- ١9177‏ 

الدم الثاني- ١9176‏ 

قلب الحب- ١58٠١‏ 

١5/٠١ القيامة-‎ 

١587 شظايا-‎ 

١9/5 انتماءات-‎ 

الجواشن- (نص مشترك مع أمين صالح) ٠٠١4-١945‏ 
يمشي مخفوراً بالوعول - 1١55١‏ 

عزلة الملكات- ١5947‏ 

نقد الأمل- ١9560‏ 

أخبار مجنون ليلى- ( بالاشتراك مع الفنان ضياء العزاوي) - ١5197‏ 
ليس فهث] الشكل ولا يشكل احهد- 1ه ١‏ 

الأعمال الشعرية (مجلدان)- ٠٠٠١‏ 

غلاح امسافةة ما م 

له حصة ف الولع- ٠٠٠١‏ 

المستحيل الأزرق- ( مشترك مع المصور صالح العزاز)- ٠٠١١‏ 
ورشة الأمل- (سيرة شخصية لمدينة المحرق) غ١٠٠5- ٠٠١107‏ 
أيقظتني الساحرة - غ١٠٠‏ 

ما أجملك أيها الذئب- ٠٠١5‏ 

انبسك طيقا على الحد نوف 


531 


فتنة السؤال- م١٠٠‏ 

دع المللاك - ٠٠.٠.١‏ 

الأزوق لمحيل وليه الخبار ستو لبلىت العم 
إيقاظ الفراشة التي هناك 'مختارات'' - ٠٠١١‏ 
الغزالة يوم الأحد '"شذرات"- ٠١٠١‏ 


حم .2 اع ز. مك1 
».55120020 -0211ا1ء 








العرب 3 
للد سات 1 11 بي 4 اه/ار 01 
أوالن شل 601 1001 0/1١‏ /0 016 


حتى إذا سألته: وما البحرين؟ 
قال: 1 شرن اس علدنا نبي التي إن نلرأت في,رأس عمان فلن 
تنتهي عند نهر البصرة» وإن كل ما بينهما فضاء مزيج بين الوقت والمكان» سوف 
يشمل أقاليم ساحل البحر وداخل الجبل» ويطال هجر والإحساء ء جميعها . غير أن 
هذا كله لم يكن ليعني شيئًا عندما نهم نزوحًا عن مكان أو نسعى رحيلاً إلى 
مكان» فالبحرين عندناً هي الآفاق التي تستعصي على التخوم وتفوق الوصف» 
فإذا انتهى بنا الزمان إلى هذا اليوم وسمعنا أن قوماء في جزيرة صغيرة إلى هذا 
الحدّء قد طفقوا يزعمون نسبة شاعر إلى بلد محدودء من أجل اختزال حقبة 
شاسعة من التاريخ في فرسخ من الجغرافياء ويقيمون السرادقات والمهرجانات 
بوصفه شاعرهم فحسبء لعمري إنني لن أصادف خبرًا أكذب من هذا فكيق 
ل ل بالروح والتجربة في وهم ضثئيل الدلالة؛ 
بائس المعرفة» شاحب المعنى؟ 

فإذا سألوك عن البحرين» قل لهمء ؛ إذا هم رأوا ذلك المكان رحبًا شاسعًا مفتوحًا 
متصلاً متواصلا بالشكل الذي رأيناه» فسوف يصح لهم الظن بأن بلادًا تتجاوز 
01و97 ااا 
في زرقتها شاعر جديد. اذا كك د تعني أرضًا مجزأة ممزقة أمضيت عمري 
القصير أرفوها بالشعر شالوا فلوراة 0 فتوقا سحيقة فيهاء أنشد في جبال 
م البصيرة إن كنت نع أقايم امقسمة اشهرت أركيسا 
بكلماتي» وأمشي في عطر لياليها بالنخل والورد واللؤلق 

إن كنت تعني حدود الأفق ذاك. . فذلك بيتي». 


-978-9953-36 م 
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